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  الدكتورالاستاذ                                                           

0Fسهيل حسين الفتلاوي                                                             

(*) 

 

رَاطِيَّةِ وَتَطْوِيرِ تَلعَبُ مُؤَسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ دَوْراً مُهِمّاً فِي تَرْسِيَخِ الدِّيمُقْ 
زُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ وَيَزِيَدُ مِ  ، بِمَا يَخْدُمُ الشَّعْبَ وَيُعَزِّ نَ العَمَلِ السِّيَاسِيِّ وَالمِهَنِيِّ وَالإِنْسَانيِّ

تِعْمَارِيَّةِ الْمُبَاشَرَةِ وَلَمْ تنَْتَقِلْ هَذِهِ التَّجْرِبَةُ لِلْوَطَنِ العَرَبِيِّ بِسَبَبِ الْهَيْمَنَةِ الاسْ . فَاعِلِيَتِهَا
يَّتَهُ وَحَرَمَتْهُ مِنَ أَنَّ يَحْكُمَ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ  رِ الدُّوَلِ . الَّتِي سَلَبَتْ حُرِّ وَعَلَى الرَّغْمِ مِنَ تَحَرُّ

تْ خَاضِعَةً لِلدَّوْلَةِ الَّتِي العَرَبِيَّةِ مِنَ النَّاحِيَةِ القَانُونِيَّةِ، إِلا إنَّها مِنَ النَّاحِيَةِ الْوَاقِعِيِّةِ ظَلَ 
جْرُبَةِ ةُ مِنَ الاسْتِفَادَةِ مِنَ تَ فَلَمْ تَتَمَكَّنْ الدُّوَلُ العَرَبِيَّ . كَانَتْ تَحْتَلَّهَا وَلِلْهَيْمَنَةِ الْدُوَلِيَّةِ 

، بِالنَّظَرِ إِلَى انْعِدَامِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ  . وَالوَسَطِ الَّذِي تَعْمَلُ فِيهِ  مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ

وَحَاوَلَتْ الدُّوَلُ العَرَبِيَّةُ أَنَّ تَجْعَلَ مِنَ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ وَاجِهَةً لتَجْمِيَلِ حُكًمِهَا، الأَمْرُ 
 . مُؤَسَّسَاتِ الَّذِي حَرَمَ الشَّعْب العَرَبِيَّ فِي الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ كَافَّةً مِنَ فَائِدَةِ هَذِهِ الْ 

وَبَعْدَ وَصُولِ رِيَاحِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ للْوَطَنِ العَرَبِيِّ بِطَرِيقَةٍ أَوْ بأُخْرى، فَقَدْ وَاجَهَ  
، طِيَّةَ تَطْبِيقُهَا انْعِدَامَ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ الَّتِي تُعَدُّ العَمُودَ الفِقَرِيَّ لتَطْبِيقِ الدِّيمُقْرَا

وَسَنتَنَاوَلُ دِرَاسَةَ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي . مِمَّا عَرقَلَ تَطْبِيقَهَا وَشَوَّهَ مَفْهُومهَا
الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ وَوَاقِعِهَا وَسِمَاتِهَا وَأَثَرِهَا عَلَى تَطْبِيقِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ؛ وَهُوَ مَا تتََضَمَّنهُ 

 :ثُ الآتِيَةُ الْمَبَاحِ 

 

                                                           
وَرَئِــيسُ الجَمْعِيَّــةِ العِلْمِيَّــةِ للبُحُــوثِ وَالدَراَسَــاتِ الإسْــتَراَتِيِجِيَّةِ، وَعُضْــوِ . وَلِيِّ الْعَــامِّ فِــي جَامِعَــةِ جَــرَشِ أُسْــتاَذُ الْقَــانُونِ الــدُّ (*)

 .وْلِيِّ ، وَعُضْوِ الْجَمْعِيَّةِ الْمِصْرِيَّةِ لِلْقَانُونِ الدَّ (ASIL)الجَمْعِيَّةِ الأَمْرِيكِيَّةِ للْقَانُونِ الدُّوَلِيِّ 

 

 لمجتمع المدني في الدول العربيةطبيعة مؤسسات ا
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}١٠٨{ 

لُ   المَبْحَثُ الأَوَّ

 وَاقِعُ الدِّيمُقْراَطِيَّةِ وَمُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ 

إِنَّ البَحْثَ فِي وَاقِعِ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ يَتَطْلَّبُ قَبْلَ  
ءٍ دِرَاسَةَ تَارِيخِ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ، وَمَفْهُومِهَا، وَوَاقِعِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ فِي الدُّوَلِ كُلّ شَيْ 
 :العَرَبِيَّةِ 

 

لُ   تاَرِيخُ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ  –المَطْلَبُ الأَوَّ

، الَّذِي لَمْ يُطَبِّقْ ١٩١٤-١٥١٦كْمِ الْعُثْمَانِيِّ خِلالَ خَضَعَ الْوَطَنُ العَرَبِيُّ للحُ 
وَعَلَى الرَّغْمِ مِنَ أَنَّ . وَلَمْ يَعْرِفْ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ، وَلَمْ يَشْهَد مُؤَسَّسَاتَ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ 

بَعْضَ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ الْقَوْمِيَّةِ  الحُكْمَ الْعُثْمَانِيَّ يُعَدُّ حُكْماً وِرَاثِيّاً إِلا أَنَّهُ شَهِدَ 
يَّةِ خَارِجَ نِطَاقِ الدَّوْلَةِ، مِثْلَ، حَرَكَةِ تُركِيَا الفَتَاةِ وَالاتِّحَادِ وَالتَّرَقِّي وَجَمْعِيَّةِ الْوَطَنِ وَالحُرِّ 

يَّةِ  وَبَعْضِ الْحَرَكَاتِ الْيَهُودِيَّةِ وَالمَاسُونِيَّةِ الَّتِي . وَغَيْرِهَا مِنَ الْحَرَكَاتِ العَلَنِيَّةِ وَالسِّرِّ
لْطَانِ عَبْدَ الحَمِيَدِ عَام ١٣٢٦تَمَكَّنَتْ مِنَ الثَّوْرَة سَنَة  1F(هـ١٣٢٧هـ وَإسْقَاطِ السِّ

وَبِحُكْمِ . )١
أثَّرتْ بِهِ الدَّوْلَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ خِلالَ خُضُوعِ الْوَطَنِ العَرَبِيِّ لِلْحُكْمِ الْعُثْمَانِيِّ فَقَدْ تأََثَّرَ بِمَا تَ 

لُ يَبْدَأُ بِالاحْتِلالِ الْعُثْمَانِيِّ للْوَطَنِ العَرَبِيِّ فِي الْقَرْنِ . العَهْدِينِ اللَّذَيْنِ خَضَعَ لَهُمَا الأَوَّ
ارِيخُ الأنَْظِمَة الْعُثْمَانِيَّة غَيْرِ السَّادِسِ عَشَرَ وَانْتَهَى فِي أَوَاخِرِ الْقَرْنِ الثَّامِنِ عَشَرَ، وَهُوَ تَ 

وَالثَّانِي يَشْمَلُ الْقَرْنَ التَّاسِعَ عَشَرَ إِلَى أَوَائِلِ الْقَرْنِ . الْمُبَاشِرِ وَمَا أصَابِهَا مِنَ تَدَهُورٍ 
دَ فِيهَا الْوَطَنُ العَرَبِيُّ ظُهُورَ وَيُمَثِّلُ اتْجَاهَاتَ الدَّوْلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ الْجَدِيدَةِ الَّتِي شِهَ . الْعِشْرِينِ 

                                                           
مُحَمَّـد فَرِيـد وَجْـدِي، تـَارِيخُ الدَّوْلَـةِ العَلِيَّـةِ، : يُراَجَعُ عَنِ الدَّوْلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ وَمُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ الَّتِي ظَهَـرَتْ فِيهَـا) ١(

وَمَـا بَعْـدَهَا، وَأَحْمًـدُ عَبْـدُ الـرَّحِيمِ مُصْـطَفَى، فِـي  ٤ص . ١٩٩٨ ١تَحْقِيق إحسَانُ حَقِي، مُؤسَسَةُ فِيصَلُ للتَمْوِيَلِ، تُرْكِيَا ط
، دَارُ الشُرُوقِ، الْقَاهِرَة   .وَمَا بَعْدَهَا ٥، ص ٣، ط١٩٩٨أُصُولِ التَّارِيخِ الْعُثْمَانِيِّ
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}١٠٩{ 

، وَهِيَ الْحَرَكَاتُ الْقَوْمِيَّةُ الْعُثْمَانِيَّةُ الَّتِي تَمَّ إِنْشَاؤُهَ  ا فِي بَعْضِ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ
(مِ مِنَ أَنَّهَا مُعَادِيَةٌ لِلْعَرَبِ الدَّوْلَة الْعُثْمَانِيَّة، وَامْتَدَتْ إِلَى الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ، عَلَى الرَّغْ 

2F

٢(. 

سَ لمَغْرِبِ وَالجَزَائِرِ وَتُونِ أمَّا بِالنِّسْبَةِ للدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ فِي أَفْرِيقْيَا وَهِيَ كُلٌّ مِنَ ا
، وَلِيبِ  يَا الَّتِي خَضَعتْ وَمُورِيتاَنِيَا وَجِيبُوتِي وَجُزرُ القَمَرِ الَّتِي خَضَعَتْ للاحْتِلالِ الْفَرَنْسِيِّ

وَلِ احْتِلالٍ، وَجَمِيعُ هَذِهِ الدُّوَلِ مَالُ الَّذِي خَضَعَ لثَلاثِ دَ للاحْتِلالِ الإِيَطَالِيِّ وَالصُو 
احْتُلَّتْ فِي أوَاخِرِ عَهْدِ الدَّوْلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ، لَمْ نَجِدْ مَا يَشِيرُ بِوجُودِ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ 

 .نِيِّ فِي هَذِهِ الدُّوَلِ، وَلرُبَّمَا أَنْشَأَ المُسْتُوْطِنُونَ فِيهَا بَعْضَ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ الْمَدَ 

، تَوَزَعَتْ مُمْتَلَكَاتُ ١٩١٤وَبَعْدَ خَسَارَةِ تُرْكِيَّا الحَرْبَ العَالَمِيَّةَ الأُولَى عَام 
ةِ بِرِيطَانْيَا وَفَرَنْسَا. الدُّوَلِ المُنْتَصِرَةِ الدَّوْلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ عَلَى  . وَكَانَ الْوَطَنُ العَرَبِيُّ مِنَ حِصَّ

، شَهِدَ أَقْسَى أَنْوَاعِ الظُّلْمِ وَالاضْطِهَادِ،  وَخِلالَ تَعَرُّضِ الْوَطَنِ العَرَبِيِّ للاحْتِلالِ الأَجْنَبِيِّ
وَقَدْ ظَهَرَتْ بَعْضُ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمُدُنيِّ . الْغَرْبِيَّةِ  وَنَهْبِ الثَرَوَاتِ مِنَ قِبَلِ الدُّوَلِ 

وَتفُِيَدُ . مُتَمَثِّلَةٌ بالحَرَكَاتِ السِياسِيَّةِ المُتنَُوعِةِ الَّتِي كَانَتْ تُطَالبُ بِرَفْعِ الظُّلْمِ وَالمعَانَاةِ عَنْهُ 
قُوقِ الإِنْسَانِ المُعاصِرَةِ، ظَهَرَتْ فِي الْوَطَنِ العَرَبِيِّ المُعْطِيَاتُ التَاريخيَّةُ أَنَّ حَرَكَةَ حُ 

وَبَعْدَ ظُهُورِ . بِشَكلٍ تِلقَائِيٍّ غَيْرِ مُنَظَّمٍ بِسَبَبِ الْهَيْمَنَةِ الأَجْنَبِيَّةِ وَتبََعِيَّةِ الْحُكَّامِ للغَرْبِ 
رِ الْوَطَنِيِّ الَّتِي انْتَشَرَتْ العَدِيدِ مِنَ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي صُ  ورَةٍ حَرَكَاتِ التَحَرُّ

، مُتَمَثِّلَةً  ، بَدَأَ الشَّكْلُ التَّنْظِيمِيُّ لْمُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي أرجَاءِ الْوَطَنِ العَرَبِيِّ
 .بِيَّةٌ مُحَدَّدَةٌ بحُقُوقِ الإِنْسَانِ مَرْحَلَةً مُتَطُّورَةً، أفْرَزَتْهَا ظُّرُوفٌ عَرَ 

                                                           
وَعَمِلـوَا عَلَـى . بِيِّ فَبَدَأُوَا بِالشَّامِ ثـُمَّ مِصْـرَ فالْحِجَـازفِي الْقَرْنِ السَّادِسِ عَشَرَ زَحَفَ الْعُثْمَانِيُّونَ عَلَى بِلادِ المَشْرِقِ العَرَ ) ٢(

 =فَمَـا. وَيَرتَبطُ فَتحَ الْعُثْمَـانِيِّينَ للْـيَمَنِ بِفَـتحِهِمِ لمصْـرَ . كَمَا احْتَلَّوَا الْعِراَقَ مِنَ الدَّوْلَةِ الصَفَّوِيَّةِ . بَسْطِ سُلْطَانِهِمْ عَلَى الْيَمَن

م حَتَّـى وَجَـدُوَا أَنْفْسُـهَمْ مُضْـطَرِين لإِتِّبَـاعِ نَفْـسِ الخِطَـطِ الَّتِـي كَانَـتْ ١٥١٧ثْمَانِيّونَ يَفْرَغُونَ مِنَ فَتحِ مِصْرَ عَـام كَادَ الْعُ =
ــرْقِيَّة فَ  ــةُ المَمَلُوكِيَّــةُ فِــي مُدَافَعَــةِ الخَطَــرِ البُرتُغًــالِي عَــنِ البِحَــارِ الشَّ ــةً تَسِــيرُ عَلَيْهَــا الدَّوْلَ ــوَا مِــنَ السُــوِيسِ قَاعَــدةً بحُرِيَّ جَعَلُ

فكَانَـتْ هَـذِهِ القَاعِـدَةُ . بِّيَّـةِ لعِمَلِيَاتِهِمْ فِـي الْبَحْـرِ الأحْمـرِ وَالَمُحِـيطِ الهِنـدِي وَالخَلِـيجِ العَرَبِـيِّ وَإغْلاقِهَـا فِـي وَجـهِ الـدُّوَلِ الأُورُ 
ةٍ الأمَامِيَّةُ هِيَ الْيَمَنُ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ  الدُّكْتُورُ السِـيَدُ رِجَـبُ حَـراَزُ، الدَّوْلَـةُ الْعُثْمَانِيَّـةُ وَشُـبهُ جَزِيَـرةُ  :يُراَجَعُ . وَعَدَنُ بِصِفَةٍ خَاصَّ

 .٨ص١٩٨٠العَرَبُ، مَعِهَدُ البُحُوثِ وَالدَراَسَاتِ العَرَبِيَّةِ، الْقَاهِرَةِ 
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}١١٠{ 

، للاحْتِلالِ الاسْتِعْمَاريِّ الْغَرْبِيِّ لَمْ يُنْشِئْ هَذَا  وَعِنْدَمَا خَضَعَ الْوَطَنُ العَرَبِيُّ
، بِسَبَبِ أَنَّ مِنَ يَنتِهَكَ حُقُوقَ الإِنْسَانِ هُوَ  الاسْتِعْمَارُ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ

وَعَلَى الرَّغْمِ مِنَ . هُ، فَلَيْسَ مِنَ الْمَنْطِقِ أَنَّ يَضَعَ رَقِيبَاً عَلَى تَصَرفَاتِهِ الاسْتِعْمَارُ نَفْسُ 
، فَقَدْ ظِهَرَ العَدِيدُ مِنَ   الظُّلْمِ وَالقَسْوَةِ، الَّتِي اتَّصَفَ بِهَا الاسْتِعْمَارُ الْغَرْبِيُّ للْوَطَنِ العَرَبِيِّ

شُعَرَاءِ، فِي وَسَائِلِ الإِعِلامِ يُطَالبُونَ بَتَطْبِيقِ مَبَادِئ حُقُوقِ الإِنْسَانِ المُفَكِّرِينَ وَالكُتَّابِ وَال
فَظَهَرتْ حَرَكَةٌ وَاسِعَةٌ . وَيشِيرُونَ إِلَى الانْتِهَاكَاتِ الَّتِي تَرتَكِبُهَا قُوَاتُ الاحْتِلالِ الْغَرْبِيِّ 

 .نْظَمَةٍ وَطَنِيَّةٍ تَعْمَلُ لِصَالِحِ شُعُوبِهَاتُطَالبُ بِتَحْقِيَقِ الاسْتِقْلالِ وَإِقَامَةِ أَ 

وَاقْتَرَنَ ظُهُورُ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ بِوَضْعٍ سِيَاسِيِّ وَاجْتِمَاعِيِّ انْتِقَالِيٍّ 
يَّةِ، الَّتِي شَهِدَهَا مُتَحَرِّكٍ، وَتَحدِيَدَاً بِظَاهِرَةِ الصِرَاعَاتِ الْمُسَلَّحَةِ، وَالمُحَاكَمَاتِ السِيَاسِ 

عَدَدٌ مِنَ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ، بخَاصْةٍ فِي الخَمْسِيَنِيَاتِ، وَالسْتِينِيَاتِ مِنَ الْقَرْنِ الْمَاضِي؛ أَيْ 
مُبَاشِرِ فِي مُنْذُ بِدَايَاتِ عَهْدِ تَشْكِيَلِ الدَّوْلَةِ الْوَطَنِيَّةِ، الَّتِي حَلَّتْ مَحَلَّ سُلْطَةِ الاسْتِعْمَارِ ال

وَقَدْ دَأَبَ المُتَطَوعُونَ مِنَ الُمحَامِينَ وَمِنْ عَامَّةِ الحَامِلِينَ لقِيَمِ التَضَامُنِ . الْوَطَنِ العَرَبِيِّ 
الإِنْسَانيِّ أفرَادَاً وَمَجْمُوعَاتٍ عَلَى تَجْنِيَدِ أَنْفُسِهِمْ تِلقَائِيّاً للدِفَاعِ عَنْ ضَحَايَا تِلْك 

(اتِ السِيَاسِيِّةِ المُحَاكَمَ 
3F

٣( . 

وِنَظَرَاً للقَسْوَةِ الَّتِي كَانَتْ تُمِيِّزُ ظُّرُوفَ الاعْتِقَالِ وَالتَّحْقِيقِ، وَمَا كَانَ يَرَافُقُ ذَلِكَ 
عَتْ مِنَ قَهْرٍ وَظُلْمٍ، فَقَدْ نَتَجَ عَنْ تِلْك الظَّاهِرَةِ الكَثِيرُ مِنَ المَاسِيَ الاجْتِمَاعِيَّةِ الَّتِي اسْتَد

لَ  . مِنَ أَجْلِ تَقْدِيمِ الْخَدَمَاتِ الْقَضَائِيَّةِ وَالإِنْسَانِيَّةِ للْمُهْتَمِينَ ولأََهَالِيهِمْ  التَّطَوُّعِيَّ التَّدَخُّ

عْيِ وَعَلَى الرَّغْمِ مِنَ أَنَّ الْمُتَطَوِّعِينَ لِتلكَ الْخَدَمَاتِ، لَمْ يَكُونُوَا جَمِيعاً يَتَحَرَكُونَ بِدَافعِ الْوَ 
 الكَامِلِ بِبِنُودِ الإِعْلانِ العَالَمِيِّ لحُقُوقِ الإِنْسَانِ، الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَلقَى وَقْتَهَا مَا يَلقَاهُ الْيَوْمَ 

(مِنَ اهْتِمَامِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوَا مَعَ ذَلِكَ يُشَكِّلُونَ حَرَكَةٌ للدِّفَاعِ عَنْ تِلْك الْحُقُوقِ 
4F

٤(. 

                                                           
نْسَـــانِ العَرَ  )٣( ، الخَلفِيَّـــةُ وَالمَضُـــمُونُ بْـــن عِيَسَـــى الـــدَمِنِي حُقـُــوقُ الإِ . مُوقِـــعُ شُـــؤونُ سِياسِـــيَّةُ المَنْطَقَـــةِ العَرَبِيَّـــةِ . بِـــيِّ

 . ٢٠٠١تُونِس
 .١٠مَصْدرُ سَابقُ، ص  )٤(
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}١١١{ 

مِ مِنَ أَنَّ بِرِيطَانْيَّا وَفَرَنْسَا تُعَدَّانِ دَوْلَتيَنِ عَرِيقَتيَْنِ فِي الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ، وَعَلَى الرَّغْ 
ي إِلا أَنَّهُمَا لَمْ تَعْمَلا عَلَى تَطْبِيقِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ، وَلَمْ تنُْشِئا مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِ 

وَبَعْدَ حُصُولِ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ عَلَى الاسْتِقْلالِ الشَّكْلِيِّ وَإقَامَةِ الحُكْمِ . الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ 
الْوَطَنِيِّ فِيهَا، فَإِنَّ الْهَيْمَنَةَ الْبِرِيطَانِيَّةَ اسْتَمَرَّتْ عَلَى الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ، فَلَمْ تُطْبَقْ 

، وَأقَامَتْ فِي بَعْضٍ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ وَلَمْ تنُْشِئْ مُؤَ  سَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ
وَبَعْدَ أَفُولِ نَجْمِ بِرِيطَانْيَا، وَخُضُوعِ بَعْضِ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ إِلَى الْهَيْمَنَةِ . دِيمُقْرَاطِيَّاتٍ شَكْلِيَّةٍ 

بِدَوْرِهِ أَيْضاً الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ إِلا مِنَ النَّاحِيَةِ الشَكْلِيَّةِ تَحْتَ قِيَادَةِ  السُّوْفِيَتِيَّةِ الَّذِي لَمْ يُطَبِّقْ 
مِنَ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ نِظَامَاً دِكْتَاتُورِيّاً تَحْتَ مِظَلَّةِ مَا يُطْلَقُ  الكثيرالْحِزْبِ الوَاحِدِ، شِهَدَتْ 
وَبَعْدَ هَيْمَنَةِ الْوِلايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ الأَمْرِيكِيَّةِ عَلَى العَالَمِ، وَمِنْهَا . ةِ عَلَيْهِ بِالاشْتِرَاكِيَّةِ العَرَبِيَّ 

، فَإِنَّ مَصَالِحَهَا تَطَلَّبَتْ أَنَّ تُطَبَّقَ الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ فِي الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ بِال قُوَّةِ الْوَطَنُ العَرَبِيُّ
لَ ذَلِكَ للْعِرَاقِ، أَوْ عَنْ طَرِيقِ الْهَيْمَنَةِ كَمَا حَصَلَ بِالنِّسْبَةِ للدُّوَلِ الْمُسَلَّحَةِ، كَمَا حَصَ 

العَرَبِيَّةِ الأُخْرَى، الأَمْرُ الَّذِي وَاجَهَ مُشْكِلَةَ عَدَمِ وَجُودِ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ 
وَقَدْ أسْفَرَ . ل الَّذِي تُرِيدُهُ الْوِلايَاتُ الْمُتَّحِدَةُ الأَمْرِيكِيَّةُ لِضَمَانِ تَطْبِيقِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ بِالشَّكْ 

هَذَا الوَضْعُ عَنْ اسْتِغْلاَلِ الْوِلايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ الأَمْرِيكِيَّةِ الإِعْلامَ وَشَبَكَةَ الاتِّصَالاتِ 
ضِ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ المِهَنِيَّةِ الَّتِي الدُّولِيَّةِ لِتُوْجِيهِ الْجَمَاهِيرِ، وَمُسَانَدَةِ  بَعْ 

 . تَدُورُ فِي فَلَكِهَا

 

 مَفْهُومُ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ  –المَطْلَبُ الثَّانِي 

هومِهَا، مِنَ الْمَدَارِسِ حَوْلَ طَبِيعَةِ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وَمف الكثيرظَهَرَتْ 
(وَأهَدَافِهَا وَوَسَائِلِهَا وَأَنْوَاعِهَا

5F

مِنَ التَّعْرِيفَاتِ  كثيروَأَفْرَزَ هَذَا الاخْتِلافُ عَنْ ظُهُورِ . )٥
                                                           

جْتِمَـاعِيِّ وَهِيغَـلُ وَالْمَدْرَسَـةُ الَّتِي أَسْهَمَتْ فِي صِيَاغَة مَفْهُومِ المُجْتَمَع الْمَـدَنِيّ مَدْرَسَـةُ العَقْـدِ الا الْمَدَارِسِ  مِنَ أَهَمِ هَذِهِ )  ٥(
لِكَونِهَـا سِــلاحَاً فِـي يَـدِ الْحَرَكَــاتِ اللِيبراَلِيَّـةِ الهَادِفَـةِ إِلَــى الحَـدِ مِـنَ سُــلْطَةِ . المَارْكسِـيَّةُ، وَلاسِـيمَا الْمُفَكِّـرُ الإِيطَــالِيُّ غراَمشِـيُّ 

هِيغِلُ اسْتُخْدَمَ هَذَا الْمَفْهُومَ لتأَكِيَدِ أَهْمِّيَّة الدَّوْلَـة فِـي تَّحْقِيـقِ الوَحْـدَة دَاخِـلَ المُجْتَمَـعِ، فَالمُفَكرُ الألمَانِيُّ . الدَّوْلَةِ الإقطَاعيَّةِ 
 =.وَالانْضْـبَاطَ  ا التَمَاسُـكَ الدَّوْلَـةُ هَـذَ  وَنَفَي أَنَّ يَكُونَ لِلمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيّ أَيَّةَ قـُدْرَةٍ عَلَـى تَحْقِيـقِ تمَاسُـكِهِ مِـنَ دُونِ أَنَّ تُكْسِـبَهُ 
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}١١٢{ 

ةَ بِمُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ تَبَعاً لاخْتِلافِ الْمَدَارِسِ الْفِكْرِيَّةِ وَطَبِيعَةِ الأَنْظِمَةِ  الخَاصَّ
(مَةِ وَالنِّظَامِ القَانُونِيِّ الَّذِي يَنْظِمُهَاالْقَائِ 

6F

وَتُعَدُّ مُؤَسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ مُنَظَّمَاتٌ . )٦
وَطَنِيَّةٌ تَطُوِعِيَّةٌ، مُسْتَقِلَّةٌ غَيْرَ حُكُومِيَّةٍ، تَعْمَلُ فِي القَضَايَا الإِنْسَانيَّةٍ وَالاجْتِمَاعِيَّةٍ 

(وَالاقْتِصادِيَّةٍ وَالعِلمِيَّةٍ، وَلِبَعْضِهَا صِفَةٌ دَاخِليَّةٌ وَإِقْلِيمِيَّةٌ  وَالسِيَاسِيَّةٍ 
7F

، وَللأُخْرَى صِفَةٌ )٧
(دُوَلِيَّةٌ 

8F

(فَهِيَ مُؤَسَّسَاتٌ غَيْرُ رِبحِيَّةٍ . )٨
9F

بِأَنَّهَا « : نُعَرفُ مُؤسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وَ  .)٩
يُحَقُقُ  ،الْمُتَطَوِّعِينَ يَعْمَلُونَ فِي إِطَارِ تَنظِيمٍ قَانُونِيٍّ مَعَيَّنٍ  مَجْمُوعَهٌ مِنَ الأَشْخَاصِ 

ةٍ أم عَامَّةٍ، مُسْتقَِلَّةٍ عَنْ  لْمِيَّةِ لحِمَايَةِ مَصْلَحَةٍ مُعَيَّنَةٍ خَاصَّ أهَدَافَهُ بالوَسَائِلِ السِّ
10F(»الدَّوْلَةِ 

١٠( . 

                                                                                                                                                    

 الْخَاضِـعَة فِــي تَوْلِيـدِ الْهَيْمَنَــةِ وَتَحَـدَّثَ الْمُفَكِّـرُ الإِيطَــالِيُّ غْراَمِشِـي عَــنِ دَوْرِ النَّقَابَـاتِ وَالأَْحْـزاَبِ الَّتِــي تُعَبِّـرُ عَــنِ الطَّبَقَـاتِ =
 :عَنْ هَذِهِ المَدَارِسِ  يُراَجَعُ  .ثَورِيِّ لِلمُجْتَمَعِ فِي اتِّجَاهِ الاشْتِراَكِيَّةِ  الْمُضَادّةِ الَّتِي تَفْتَحُ الطَّرِيقَ أَمَامَ تَغْيِيرٍ 

Tony Smith, Dialectical Social, Theory and Its Critics from Hegal to Analytical 

Marxism and Postmodernism, State University of New York 1992.p. 14.  

، مَجَلَّــةُ الدِراَسَــاتِ وَالبُحُــوَتَوفِيــقُ الْ  ، المُجْتَمَــعُ الْمَــدَنِيُّ وَالدَّوْلَــةُ السِّيَاسِــيَّةُ فِــي الْــوَطَنِ العَرَبِّــيِّ وثِ العِلمِيَّــةِ، مَنْشُــوراَتُ مَــدَنِيُّ
 .و مَا بَعدِهَا ٣، ص ٢٠٠٦اتَحَادِ الْكِتاَبِ العَرَبِ، 

كُـلُّ المُؤسَّسَـاتِ الَّتِـي تتُِـيحُ لِلأَفْـراَدِ الـتَّمَكُّنَ مِـنَ الْخَيـراَتِ وَالمنَـافِعِ " هُـوَ المُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ : يَ مِنَ هَذِهِ التَّعْرِيفَاتِ مَا يَأْتِ )  ٦(
ــةِ  لٍ أَوْ تُوَسِــطٍ بالحُكُومَ ــدَخُّ ــنَ دُونِ تَ ــلَ ". مِ ــدَنِيُّ وَقِي ــعُ الْمَ ــاتِ التَّطَ " هُــوَ  المُجْتَمَ ــةُ التَّنْظِيمَ ــلأُ مَجْمُوعِ ــي تَمْ ــةِ الْحُــرَّة الَّتِ وُّعِيَّ

الاحْتـراَمِ وَالتراَضِـي وَالتسَـامِحِ  المَجَالَ العَامَّ بَـيْنَ الأُسْـرَةِ وَالدَّوْلَـةِ لِتَحقِيـقِ مَصَـالِحِ أفراَدِهَـا، مُلتَزمِـةً فِـي ذَلـكَ بِقِـيَمِ وَمعَـايِيرِ 
 . ٥ص.زاَهِي المَغرَبِي، المَصْدَرُ السَابقُ مُحَمَّد : عُ يَراَجَ ". وَالإدَارةِ السَلِيمَةِ للتَّنُّوعِ وَالخٍلافِ 

(7)Michael Edward, Civil Society, New York University, 2009, p. 12 . 
(8)Alejndro Colas, International Civil Society, University of London, 2002, p .4 . 

ــةِ «: نِيِّ أيضَــاتُعَــرفُ مُؤَسَّسَــاتُ المُجْتَمَــعِ الْمَــدَ  ) ٩( ــةِ وَالثَقافِيَّ ــةُ المُؤسَّسَــاتِ السِيَاسِــيَّةِ وَالاِقْتِصَــادِيَّةِ وَالاجْتِمَاعِيَّ بِأَنَّهَــا جُملَ
 .» طَاعِ الخَاصِ تِ فِي القِ الَّتِي تَعْمَلُ فِي ميَادينِهَا المُخْتَلِفَةُ فِي اسْتِقْلالِ نِسبِيٍّ عَنِ سُلْطَةِ الدَّوْلَةِ وَ عَنِ أربَاحِ الشَّرِكَا

اءِ الـدِّيمُقْراَطِيِّ مُحَمَّدً فِهمِي الشَـلالدَه، دَوْرُ مُؤَسَّسـاتِ المُجْتَمَـعِ الْمَـدَنِيِّ فِـي الصُـمُودِ وَتَعزِيَـزِ دَوْرهَِـا، مُـؤتَمَر البِنَـ   
 . ٢٦/١١/٢٠٠٢المُقَاوِمِ، فِلَسْطِين 

وَنضَعُ المَصَادَرَ الَّتِـي يُمْكِـنُ مِـنَ خِلالهَـا . هُومَ مُؤسَسَاتَ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيَّ وَتعَرِيفِهُ اخْتَلفَ العَدِيدُ مِنَ الكُتَّابِ حَوْلَ مَفْ ) ١٠(
ــيْنَ الكُتَّــابِ  ــتِلافِ بَ ــدًى الاِخْ ــى مَ ــدَى، : التَعَــرُّفُ عَلَ ــان، المُنتَ ــدِّينِ إبــراَهِيمَ، عَمَّ ــرُ سَــعدُ ال ــارِيرُ : ، وَتُراَجَــعُ ١٩٨٩تَحرِي التَقَ

، الَّتِي أَشْرَفَ عليِهَا الدُّكْتُورُ سَعدُ الدِّين إبراَهِيمِ صَـادِرَةً عَـنِ مَركَـزِ ابْـنُ خَلـدُو: نُوِيَّةُ العَرَبِيَّةُ حَوْلَ السَ  . نِ،المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ

فِـي البُلـدَانِ العَرَبِيَّـةِ، مَرْكِـزُ دراَسَـاتِ الوَحْـدَةِ العَرَبِيَّـة،  وَالدَّوْلَـةُ  الدُّكْتُورُ متروك الفاتح، المُجْتَمَـعُ وَالدِّيمُقْراَطِيَّـةُ : انْظرْ كَذَلِكَ 
نْسَـــانُ هُـــوَ الأصْـــلُ، القَـــاهِرَةُ، مَرْكَـــزُ الْقَـــاهِرَة: كَـــذَلِكَ . ٢٠٠٠) مَـــارِس(، بَيْـــرُوتُ، آذَار ١ط  =عَبْـــدُ الحُسِـــينِ شَـــعْبَان، الإِ
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}١١٣{ 

مُؤسسَاتٌ غَيْرُ حُكُومِيَّةٍ، أَيْ أَنَّهَا مَعِ الْمَدَنِيِّ تُعَدُّ وَبِذَلِكَ فَإِنَّ مُؤَسِّسَاتَ المُجْتَ 
، أَوْ الدُّوَلِيِّ  وَلَهَا تَّنْظِيمٌ قَانُونِيٌّ خَاصٌّ . مُؤَسَّسَاتٌ أَهْلِيَّةٌ، سوَاءٌ عَلَى الصَعِيدِ الدَّاخِلِيِّ

(يَقَعُ فِيهَا مَقَرُّهَا أَوْ فُرعُهَا طِبْقاً لقَوَاعِدِ الْقَانُونِ الدَاخِلِيِّ للدَّوْلَةِ الَّتِي
11F

وَهِيَ لا تَخْضَعُ . )١١
(لقوَاعَدِ الْقَانُونِ الدُّوَلِيِّ 

12F

، أَيْ مَجْمُوعَهٌ مِنَ وَهِيَ مُؤَسَّسَاتٌ تَطُوِعِيَّةٌ . )١٢ للتَّنْظِيمِ الجَمَاعِيِّ
مُؤَسِّسَاتِ المُجْتَمَعِ وَإِنَّ أَسَاسَ عَمَلِ . الأَفْرَادِ اخْتَارُوَا عُضُوِيَتَهُمْ بِمَحْضِ إرَادَتِهِمْ الحُرَةِ 

يَقُومُ عَلَى قُبُولِ الاخْتِلافِ وَالتَّنَوعِ بَيْنَ الذَاتِ وَالآخَرِينَ، أَيْ بِقِيَمِ الاحْترَامِ الْمَدَنِيِّ 
، الْقَائِمَة عَلَى مَبْدَ  رَاعُ السَلْمِيِّ أ الْمُشَارَكَةِ السِّيَاسِيَّةِ وَالتَّسَامُحِ وَالتَعَاوُنِ وَالتنََافُسِ وَالصِّ

(وَهِيَ الخِطْوَةُ الأُْولَى للتَربِيَّةِ السِّيَاسِيَّةِ لِتَعْلِيمِ فَنِّ الحُكْمِ 
13F

١٣( . 

فَلاَ يَقْتَصِرُ تَشْكِيلهَا عَلَى الأَحْزَابِ بَلْ : تنََوَّعُ مُؤسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِّ وَتَ 
وَتَعْمَلُ . ضَايَا المِهَنِيَّةَ وَالاجْتِمَاعِيَّةَ وَالإِنْسَانيَّةَ وَالدِيَنِيَّةَ وَالبِيئيَّةَ ذَلِكَ القَ  فضلاً عنتَشْمَلُ 

عَلَى تَّحْقِيقِ أهدَافٍ أَوْ غَايَاتٍ عَامَّةٍ، قَدْ تَكُونُ لِصَالِحٍ الأَفْرَادِ جَمِيعَهُمْ كَحِمَايَةِ البِيئًةِ، 
ةٍ لفِئةٍ مُحَدَدةٍ مِنَ  النَّاسِ، كحِمَايَةِ حُقُوقِ العُمَّالِ، أَوْ الأَقَلِّيَّاتِ الْقَوْمِيَّةِ، أَوْ أَوْ خَاصَّ

 الدِينِيَّةِ، أَوْ أصْحَابِ المِهَنِ، أَوْ السُجَنَاءِ، أَوْ لِحِمَايَةِ شَرِيَحَةٍ اجْتَمَاعِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، وَالحِمَايَةُ 

  .بِيعِيَّةِ مِنَ الْكَوَارِثِ الطَ 

مَلُ عَلَى تَحْقِيقِ أهَدَافٍ سِياسِيَّةٍ، كالأَحْزَابِ وَالمؤسَسَاتِ السِّيَاسِيَّةِ، أَوْ وَقَدْ تَعْ 
. تَكُونُ عَلَى شَكْلِ نَوَادٍ وَمُؤَسَّسَاتٍ تُمَارِسُ هِوَايَاتٍ مُعَيَّنَةً كَالرِيَاضَةِ وَالْفُنُونِ وَغَيْرِهَا

(الْمَدَنِيِّ مَعَ مَبَادِئ حُقُوقِ الإِنسَانِ  تَرتَبَطُ مُؤسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ غَالِباً مَا 
14F

وَأَهَمُّ مَا تَعْمَلُ . )١٤
                                                                                                                                                    

نْسَـــان، = مَفْهُـــومُ فَقِيـــرٌ وَ : يُراَجَـــع الـــدُّكْتُورُ وَحِيـــدُ عَبْـــد الَمجِيـــدِ، المُجْتَمَـــعُ الْمَـــدَنِيُّ : ، كَـــذَلِكَ ٢٠٠٢لدَراَسَـــاتِ حُقُـــوقِ الإِ
، الْعَدَدُ  لُ الدِّيمُقْراَطِيَّةِ فِي الْوَطَنِ العَرَبِيِّ  ،١٩٩٥،)ابريل(، نِيَسَان ٤٠اسْتِخْدَامٌ أفًقَرُ، المُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ وَالتَّحَوُّ

(11) Robert Pekkanen, Japan`s Dual Civil Society, Oxford University Press 2010. P. 

130 . 
(12)Lester M. Salamon, Civil Society, Center for Civil Society Studies 2003 . 

دِّيقِ مُحَمَّد الشِيبَانِي، أَزِمَّة الدِّيمُقْراَطِيَّةِ الْغَرْبِيَّةِ المُعاصِرةِ، الْمَرْ ) ١٣( كِـزُ العَـالَمِيُّ للدَراَسَـاتِ وَالبُحُـوثِ، الْكِتـَابُ الاخْضَـر الصِّ
 .٩٨، ص ١٩٨٩

(14) Jack Donnelly , International Human Rights, Boulder, CO, 1998. p. 128 
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}١١٤{ 

إِذْ يَتَطَلَّبُ . مِنَ أَجْلِهِ مُؤَسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ هُوَ أَنَّهَا يَجِبُ أَنَّ تُكْرِّسَ مَبْدَأَ المُوَاطِنَةَ 
الَّذِي يُمَثِّلُ إِحْدَى أَهَمَّ دعَائِمَ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ إِذْ أَنَّ مِنْهَا أَنَّ تنَُمِّيَّ الُوَعْيَ الاجْتِمَاعِيَّ 

العَامِلَ الدِيَنَامِيَكِيَّ فِي تَكْوِينِ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيَّ وَرسُوخِهَا هُوَ رُوحُ المُبَادَرَةِ 
(لنَّفْسِ لَدَى المُوَاطِنِينَ وَالرَغْبَةَ فِي الاعْتِمَادِ عَلَى ا

15F

فَهَذِهِ المُؤَسَّسَاتُ لَيْسَتْ بَدِيَلةً عَنْ . )١٥
المُوَاطَنَةِ بَلْ إنَّها المُوَاطَنَةِ الحَقَّةُ ذَاتُهَا الَّتِي تًحْرصُ عَلَى إِذكَاءِ حُبِّ الْوَطَنِ وَالعَمَلِ 

أَوْ الغَايَاتُ مُعَلنَةٌ وَغَيْرُ وَيجِبُ أَنَّ تَكُونَ هَذِهِ الأَهَدَافُ . مِنَ أَجْلِهِ وَحِمَايَة الإِنْسَان
وَتُحَقَقُ أهَدَافهَا عَنْ طَرِيقِ العَمَلِ . وَمِنْ أَبْرَزِ أهْدَافِهَا هُوَ العَمَلُ الاجْتِمَاعِيُّ . سِرِيَةٍ 

، فَلاَ تُعَدُّ مِنَ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ المَلِيشْيَاتُ الْمُسَلَّحَةُ وَالمُنَ  لْمِيِّ ظَّمَاتُ السِّ
 الْعَسْكَرِيَّةُ المُقَاتَلةُ وَالعِصَابَاتُ الْمُسَلَّحَةُ وَالثُّوّارُ وَالُمحَارِبُونَ، وَإِنَّ كَانَتْ غَيْرَ حُكُومِيَّةٍ 

عَدُّ وَتَعْمَلُ عَلَى حِمَايَةِ شَرِيَحةٍ اجتمَاعيَّةٍ أَوْ مِهَنيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ لا تُ 
 . مَدَنِيَّةً بَلْ إنَّها تَهَتَمُّ بِالقَضَايَا الْعَسْكَرِيَّةِ 

تنَُفّذُ مُؤَسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ أهَدَافهَا عَنْ طَرِيقِ الاتِّصَالِ بِالجِهَاتِ الرَسْمِيَّةِ 
أصْحَابِ العِلاَقَةِ، وَمُرَاجَعَةِ الْمَسْؤولِيَّنَ  وَغَيْرِ الرَّسْمِيَّةِ، عِبْرَ المُذَكَرَاتِ الرَسْمِيَّةِ، وَمُقَابَلَةِ 

أصْحَابَ العِلاَقَةِ لتَسْوِيَةِ القَضَايَا العَالِقَةِ، وَإِقَامَةِ الدَعَاوَى الْقَضَائِيَّةَ للمُطَالَبَةِ بالحُقُوقِ 
هُرِ فِي الشَّوَارِعِ وَالسَاحَاتِ وَتَلجَأُ للتَظَا. وَالمُطَالَبَةِ بِإجْرَاءِ التَّحْقِيقِ . وَرَدِّ الْمَظَالِمِ 

، وَالإِضْرَابِ عَنْ العَمَلِ لفَترَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مَفْتُوَحَةٍ  وَالاعْتِصَامِ فِي مَكَانٍ مَعَيَّنٍ بِشَكْلٍ سِلِمِيِّ
تِجَاج وَيَنْبَغِي أَنَّ يَكُونَ الإِضْرَابُ فِي مَكَانِ العَمَلِ، وَالاحْ . لِحِينِ تَحْقِيقِ المَطَالِبِ 

وَالتَنْدِيَدُ عَنْ طَرِيقِ إصْدَارِ البِيَانَاتِ، وَنَشْرِهَا فِي وَسَائِلِ الإِعْلامِ، وَمُرَاقَبَةُ الْمُؤَسَّسَاتِ 
لِ فِي شُؤونِهَا، وَالْمُشَارَكَةُ بِالْهَيْئَاتِ التَّشْرِيعِيَّةِ،  الرَسْمِيَّةِ وَغَيْرِ الرَسْمِيَّةِ دُونَ التَّدَخُّ

داد الدَرَاسَاتِ وَالبُحُوثَ عإ لمَانِ وَإبٍدَاءُ آرَائِهَا، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِِ◌ للْمُؤَسَّسَاتِ السِّيَاسِيَّةِ، و كَالبَر 
ذَاتِ  لمُعَالَجَةِ القَضَايَا السِّيَاسِيَّةِ وَالاجْتِمَاعِيَّةِ وَالاقْتِصَادِيَّةِ وَالتَّعْلِيمِيَّةِ وَتقَْدِيَمِهَا للجِهَاتِ 

 .وَتنَْتِهجُ مُؤَسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ العَمَلَ العَلَنِيِّ . قَةِ العِلاَ 

                                                           
 . ٥/٧/٢٠٠٧السْعُودِيَّة أَحْمَدُ عَائِلُ فَقِيهِي، المُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ وَتكرِيسُ قِيَمَ المُواطنِيَّة، صَحِيفَة عِكَاظ ) ١٥(
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}١١٥{ 

وَتَعْمَلُ مُؤَسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي ظِلِّ النِّظَامِ الدِّيمُقْرَاطِيِّ فَهِيَ تَربِيَةٌ 
نْسَانِ  (مُجتَمَعيَّةٌ للمُوَاطِنِينَ غَايَتهَا تَنظِيم الإِْ

16F

ونُ عَمَلُهَا فِي النِّظَامِ الدِكْتَاتُورِيِّ ، وَيَكُ )١٦
لِهَذَا نَقُولُ . فَغَالباً مَا تَرتَبطُ هَذِهِ الْمُؤَسَّساتُ بِالدَّوْلَةِ وَتَخْضَعُ لأَوَامِرِهَا. ضِيِّقَاً وَمَحْدُودَا

، وَلا مُجْتَمَعٌ  (مَدَنِيٌّ بِدُونِ دِّيمُقْرَاطِيَّةِ  لا دِّيمُقْرَاطِيَّةَ بِدُونِ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ
17F

١٧( .

وَتَعْمَلُ عَلَى خَلقِ عِلاقَاتٍ جِيِّدَةٍ مَعَ . ذَلِكَ أَنَّ النِّظَامِ الدِّيمُقْرَاطِيَّ يَتقََبَّلُ الرَّأْيَ الآخِرِ 
تِحَادِ البَرلَمانِيِّينَ الدُّولِ عَنْ طَرِيقِ مُؤسَّسَاتِ البَرلمانَاتِ الدُّولِيَّةِ كَالبَرلمَانِ الأُورِبِيِّ وَا

ولاَ يُشْتَرَطُ أَنَّ يَكُونَ عَمَلُ مُؤَسَّسَاتِ . العَرَبِ وَغِيرِهَا مِنَ المُنَظَّمَات البَرلمَانِيَّةِ الدَولِيَّةِ 
اسَةِ الدَّوْلَةِ، أَوْ فَقَدْ يَكُونُ عَمَلُهَا مُتَوَافِقاً مَعَ سِيَ . المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ مُتفَِقاً مَعَ سِيَاسَةٍ الدَّوْلَةِ 

(مُتَعَارِضاً مَعَ سِيَاسَتهَا
18F

، أَوْ يَكُونَ . )١٨ ولاَ يُشْتَرَطُ أَنَّ تَعْمَلَ عَلَى وَفقِ نِظَامٍ دَوْلَةِ المَقَرِّ
يَاً، بِمُوَافَقَةِ الدَّوْلَةِ، أَوْ بِدُونِهَا هَا مِنَ النَاحِيَّةِ ارِسَ عَمَلهِمُّ أَنَّ تمُ فَالمُ . عَمَلُهَا عَلنِيَاً، أَوْ سِرِّ

 . وَغَيْرِ حُكُومِيَّةٍ  ؟الُوَاقعِيَّةِ، وَأَنْ تَكُونَ 

 

 وَاقِعُ الدِّيمُقْراَطِيَّةِ فِي الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ  -المَطْلَبُ الثَّالِثُ 

نِيِّ دَوْرَهَا فِي تُعَدُّ الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ العَمُودَ الفَقَرِيَّ لمُمَارَسَةِ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَ 
(التَّقَدُّمِ وَالتَطُورِ الُمجْتَمَعِيِّ 

19F

وَمِمَّا سَاعدَ عَلَى انْتِكَاسِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَمُؤَسَّسَاتِ . )١٩
، العَوَامِلُ التَّارِيخِيَّةُ الَّتِي خَضَعَ لَهَا الْوَطَنُ العَرَبِ  يُّ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي الْوَطَنِ العَرَبِيِّ

                                                           
 .٣٣، ص ١٩٨١ف، فوافين، فَلْسَفَة الانوار، تَرْجَمَة هنريت عبود، دَار الطليعة بَيْرُوت  )١٦(
، دَارُ النِهَـــارِ . ١. ط -. الدِّيمُقْراَطِيَّـــةُ فِـــي أمِيرَكَـــا، شـــبلي مـــلاط: يُراَجـــعُ عَـــنِ مَفْهُـــومِ الدِّيمُقْراَطِيَّـــةِ المَصَـــادرُ الآتِيَـــةُ ) ١٧(

ــرُوت ــاحِ شــحَادة. ٢٠٠١ُبَيْ ــد الفتَ ــاهِيمِ المُعاصِــرةِ، تـَـألَِيفُ عَبْ ــةِ الثاَلثـَـة وَالمفَ ــةِ العَالمِيَّ ــةُ بَــيْنَ النَظرِيَّ . ١. ط. وَالدِّيمُقْراَطِيَّ

ـــــا  ـــــالَمِيِّ للدَراَسَـــــاتِ : طـــــراَبلسُ، ليبيَ ـــــزُ العَ ـــــةُ  ١٩٩٠..الْمَرْكِ ـــــا طـــــراَبلسُ، ليِبِ . ٢. ط. الدِّيمُقْراَطِيَّ ـــــالَمِيُّ : يَ ـــــزُ العَ المَرْكِ
 ١٩٨٨. الْمَرْكِـــــزُ العَـــــالَمِيُّ للدَراَسَـــــاتِ : طـــــراَبلس، لِيبِيَـــــا . ١. ط. الدِّيمُقْراَطِيَّـــــة، عُصَـــــام سُـــــلِيمَان ١٩٩١لدَراَسَـــــاتِ 

 .١٩٩٨افَة، وَزاَرة الثَقَ : دِمَشْق، سُوريَا . الدِيُمقْراَطيَاتُ، أوليفِيَّه دوِهَامِيل ؛ تَرجَمَة عَلِيّ باشَا.
مُقَارَبَـةٌ تَحلِيليَّـةٌ فِـي ضَـوْءِ التَجْـرَبَتِينِ ( الدُّكْتُورُ عَلِيّ عَبَـاسُ مُـراَدُ، المُجْتَمَـعُ الْمَـدَنِيُّ وَالدِّيمُقْراَطِيَّـةُ : انْظر رأَيَا مُخَالفاً ) ١٨(

 . ١٢٧م، ص  ٢٠٠٢ةُ الاقْتِصَادِ، الْعَدَدُ الأولُ وَالثاَنِي، بِنغَازِي، مَجَلَّةُ دِراَسَاتُ، كُلِيَّ ،)السَيَاسِيتِينِ الْغَرْبِيَّةِ وَالعَرَبِيَّةِ 
(19) Leon Zamosc, Civil Society and Democracy in Latin America, Palgrave 

Macmillan, 2006.p. 21ss 
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}١١٦{ 

، وَتنََاسُقٌ مَنْهَجِيٌّ بَيْنَ الْحُكَّامِ الْمُسْتبَِدَّيَنَ، وَحَرَكَاتِ التَّحَرُرِ  فَالْحُكَّامُ . للاحْتِلالِ الأَجْنَبِيِّ
ضُ سُلْطَتَهُمْ وَيُنَمّي  رُوحَ المُسْتَبِدَّونَ يَعتقَِدُونَ أَنَّ مَنْحَ حُقُوقِ الإِنْسَانِ لِمُوَاطِنِيِهِمْ إِنَّمَا يُقُوِّ
أَمَا . التَمَرُّدِ، بَدَلاً مِنَ أَنَّ يُدْرِكَ بِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَحُهُ القُوَّةَ وَالمُنَعَةَ وَيجَعْلُ شَعْبَهُ سَنَدَاً لَهُ 
سَّسَاتِ بِالنِّسْبَةِ للْحُكَّامِ الَّذِينَ جَاءوَا عَنْ طَرِيقِ الثَّوْرَةِ فَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَمُؤَ 

المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وَمَبَادِئ حُقُوقِ الإِنْسَانِ، عَلَى أَنَّهَا وُضِعَتْ مِنَ قِبْلِ الدُّوَلِ 
 . الاسْتِعْمَارِيَّةِ، وَأَنَّهُمْ جَاءوَا مِنَ أَجْلِ مُكَافَحَةِ الْفَقْرِ وَالتَّخَلُّفِ 

رِ الْوَطَنِيِّ فَإِنَّ  أَغْلَبِهَا ذَات اتَجَاهَاتٍ يَسَارِيَةٍ أَوْ شِيُوعِيَّةٍ الَّتِي أمَّا حَرَكَاتُ التَّحَرُّ
رَاعُ الطَبَقِيُّ  وَهَذِهِ . لا تُؤمِنُ بِالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ أَصْلاً وَتَعَدُّهَا وَسِيلَةً بِرجُوَازِيَةً، تتَنََاقُضُ وَالصِّ

ياً، وَلَكِنَّهَا فِي الحَقِيقَة تُسْتَخْدِمُ للتَّوْرِيَّةِ وَالخِدَاعِ الْحَرَكَاتُ رُبَّمَا تنَُادِي بِالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ ظَاهِرِ 
 . وَالتَضْلِيَلِ لَيْسَ إِلاَّ 

وَمِمَّا زَادَ الابِتِعَادُ عَنْ النِهَجِ الدِّيمُقْرَاطِيِّ هُوَ سُلُوكُ الدُّوَلِ الْغَرْبِيَّةِ، فَالدَّوَلُ 
لِيمَ وَتَرْدِفُهُ بِمُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْغَرْبِيَّةُ تَحْتَرِمُ شُعُوبَهَا وَتُ  وَفْرُ لَهُمُ الجَوَّ الدِّيمُقْرَاطِيَّ السَّ

الْمَدَنِيِّ ،وَلكنِهَا تَتَعَامَلُ مَعَ الآخَرِينَ بِرُوحِ الانْتِقَامِ وَالاضْطِهَادِ وَنَهْبِ الثَّرَوَاتِ وَتُسَانِدُ 
وَإِذَا مَا أَرَادَتْ أَنَّ تُطْبِّقَ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ فِي دَوْلَةٍ عَرَبِيَّةٍ . دَّةَ الأَنْظِمَة الدِكتَاتُورِيَّةَ المُسْتبَِ 

ةُ تَابِعَةٍ لَهَا، فَإِنَّهَا تُطَبِّقُهَا عَنْ طَرِيقِ مَا يُسَمَّى بِدِيمُقْرَاطِيَّةِ الدَّبَّابَةِ، أَيْ الدِّيمُقْرَاطِيَّ 
 . وَّةِ، وَبِالطَّرِيقَةِ الَّتِي يُرِيدُهَا الْغَرْبُ لخِدْمَةِ مَصَالِحِهِ المَفْرُوضَةُ مِنَ الخَارِجِ وَبِالقُ 

وَعَلَى الرَّغْمِ مِنَ التَّطَوُّرِ الَّذِي يَشْهَدُهُ العَالمُ فِي مَجَالِ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ 
، إلا أَنَّ أَغْلبَ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ لَمْ تَهتَمْ بِهَا وَتنَصُّ مُعْظَمُ دسَاتِيرُ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ، . الْمَدَنِيِّ

وَكَانَ مَرَدُّ . لَهَا يَتَنَاقَضُ وَمَفْهُومَ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ  عَلَى الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ، غَيْر أَنَّ التَّطْبِيقَ العَمَليَّ 
اليسَارِيَّةِ، الَّتِي كَانَتْ تتَُّهمُ  هَذَا الاتْجَاهِ، هُوَ الخُوفُ مِنَ بِرُوزِ المُنَظَّمَات وَالأَحْزَابِ 

فَالدُوَلُ كَانَتْ تَتَخُوفُ مِنَ مَنْحِ شُعُوبِهَا الْحُقُوقَ، وَالحِريَاتِ . بالمُوَالاةِ للاتِحَادِ السُوفِيتِي
الِيَدِ الحُكْمِ الأَسَاسِيَّةِ، بِسَبَبِ اعتقَادِهَا، أَنَّ هَذِهِ المُنَظَّمَاتِ وَالأَحْزَابَ سَتُسِيطْرُ عَلَى مقَ 

لْطَةِ عَشَرَاتِ السِّنِينَ   . فِي الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ وَتُزِيحُ الْحُكَّام العَرَبَ الَّذِينَ قَبَضْوَا عَلَى السُّ
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}١١٧{ 

. وَبَعْدَ انهيَارِ الاتَّحَادِ السُوفِيَتِي، رُفِعَ الاتِهَامُ عَنْ المُنَظَّمَات وَالأَحْزَابِ اليَسَارِيَّةِ 

،  وَبدَأَتْ  الدُّوَلُ الْغَرْبِيَّةُ تُطَالِبُ الدُّوَلَ العَرَبِيَّةَ بِتَطْبِيقِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَِ◌ فِي الْوَطَنِ العَرَبِيِّ
لِ العَسْكَرِيِّ الْمُسَلَّحِ  وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَدَأتْ بَعْضُ الْحُكُومَاتِ . بِالتَرغِيبِ وَالتَهدِيدِ وَالتَّدَخُّ

يَّاتِ الأَسَاسِيَّة، مِنَ أَجْلِ مُسَايَرَةِ العَرَبِيَّةِ تَ   التَطَوُّرَاتِ ضَمَنُ لشُعُوبِهَا مُمَارَسَةَ مَبَادِئ الحُرِّ

غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ التَجَارُبَ . وَطُبِّقَتْ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ فِي بَعْضِ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ . فِي العَالَمِ 
عَنْ مُفَاجَآتٍ عِدَّةٍ منِهَا، تَصَاعُدِ الْحَرَكَاتِ الإِسْلاَمِيَّةِ، الَّتِي وَجَدَ  الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ تَمَخَّضَتْ 

بَةِ فِيهَا الْغَرْبُ تَحَدِّياً جَدِيَداً لِمَصَالِحِهِ، مِمَّا دَفَعَهُ إِلَى كَبْتِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ كَمَا حَصَلَ بِالنِّسْ 
وَنَتِيجَةً لِهَذِهِ المُفَاجَأَةِ، بَدَأَ صُنَّاعُ السِّيَاسَة الْغَرْبِيَّةِ، يُعِيدُونَ  .للجَزَائِرِ وَفِلَسْطِينَ وَلبْنَانَ 

وَبهذَا وَقَعَتْ الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ ). الأَمْنُ قَبْلَ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ (حِسَابَاتَهُمْ، وَيُطَالِبُونَ بِتَطْبِيقِ مَبْدَأ 
، مِنَ تنَ  مِنَ حِمَايَةِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ، إِلَى ضَمَانِ . اقُضٍ إِلَى تَنَاقْضٍ آخَرَ فِي الْوَطَنِ العَرَبِيِّ
رُورَاتِ الْوَطَنِيَّةِ، إِلَى التَدَخُّلاتِ الْدُّوَلِيَّةِ، وَمِنْ . مَصَالِحِ الْغَرْبِ وَتَطَلُّعَاتِهِ  وَمِنْ الضَّ

يَّةِ إِلَى السُّجُونِ وَالتَعْذِيبِ فِي المُعْتَقَ  لاتِ، وَمِنْ الاسْتِقْلالِ إِلَى الاحْتِلال العَسْكَرِيِّ الحُرِّ
وَمِنْ الأَمْنِ وَالاسْتِقْرَارِ إِلَى الْفَوْضَى الخَلاقَةِ وَالقَتْلِ فِي الشَّوَارِعِ عَلَى . الأَجْنَبِيِّ الْمُبَاشِرِ 

اتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وَحُقُوقِ الإِنْسَانِ فِي وَمِمَّا عَق�دَ مَسْأَلَةَ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَمُؤَسَّسَ . الْهَوَيَّةِ 
، ظَاهِرَةَ الحَرْبِ عَلَى الإِرْهَابِ، فَأصْدَرَتْ العَدِيدَ مِنَ الدُّوَلِ قَوَانِينَ طَوَارِئ  الْوَطَنِ العَرَبِيِّ

وَلَمْ تَعُدْ هَذِهِ . الإِرهَابِ  لملاحَقَةِ شَرَائحَ مِنَ مُوَاطِنِيِهَا المُعَارضِينَ لهَا بِذَرِيعَةِ مُكَافَحَةِ 
، بَلْ إِنَّهَا امْتَدَّتْ إِلَى الدُّوَلِ الْغَرْبِيَّةُ الَّتِي كَانَتْ فِ  ي الظَاهِرَةَ مَحْصُورَةً فِي الْوَطَنِ العَرَبِيِّ

ةَ، هِيَ الأُخْرَى السَابِقِ مَلاذَاً للمُضْطَهَدِينَ مِنَ حُكَّامِ دُوَلِهِمْ، فَأَصْبَحَتْ الدُّوَلَ الْغَرْبِيَّ 
، بِذَرِيعَةِ مُكَافَحَةِ الإِرْهَابِ  فَدَخَلتْ الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ فِي الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ مَأزَقاً . تُلاحُقُ العَرَبِيَّ
 .جَدِيداً آخَرَ، أَمَرَّ مِنَ السَّابِقِ وَأقْسَى مِنْهُ 

، أَنَّ الْحُكَّامَ العَرَبَ ومِمَّا زَادَ فِي تَعْقِيدِ تَطْبِيقِ الدِّيمُقْرَاطِ  يَّةِ فِي الْوَطَنِ العَرَبِيِّ
الَّذِينَ سَانَدَهَمْ الْغَرْبُ لِسَنُوَاتٍ طُوَالٍ، لَمْ يَعمَلوَا عَلَى تقَْرِيبِ شُعُوبِهِمْ للأَفْكَارِ الْغَرْبِيَّةِ، 

الَّذِي ازْدَادَ خَطَرُهُ عَلَى الْغَرْبِ،  وَلَمْ يَتَمَكَّنوَا مِنَ مُحَارَبَةِ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ بالإِرْهَابِ 



 والاربعون الثامندراسات دولية                                                                العدد 
 

 
}١١٨{ 

يَّةِ وَالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ، وَأوغَلُوا  وَاسْتَغَلُّوا مُسَانَدَةَ الْغَرْبِ لَهُمْ فِي حِرْمَانِ شُعُوبِهِمْ مِنَ الحُرِّ
مْرِيكِيَّةِ وَالْغَرْبِ، وَالِيمَنِ فَكَانَ هَؤلاُءَ الْحُكَّامُ عِبْئاً عَلَى الْوِلايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ الأَ . بِالفَسَادِ 

مِمَّا إسقاط النظام الشَّعْبُ يُرِيدُ (، تَحْتَ شِعَارِ ٢٠١١وَسَلطَنَةِ عُمَانَ فِي بِدَايَةِ عَامِ 
دَفَعَهُ إِلَى مُسَانَدَةِ الثَّورَاتِ الشَّعْبِيِّةِ الَّتِي حَصَلتْ فِي كُلٍّ مِنَ تُونِسَ وَمِصْرَ وَليبِيَا 

فَقَدْ حَشَدَ الْغَرْبُ وَسَائِلَهُ الإِعْلامِيَّةَ لمُسَانَدَةِ هَذِهِ الثَّوْرَاتِ، مِنَ ). ائِرِ إسْقَاطَ النِّظَامِ وَالجَزَ 
وَبَدَأَ البَيْتُ . أَجْلِ تَجِمِيلِ صُورَةِ الْغَرْبِ لَدَى الشَّعْب العَرَبِيِّ فِي الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ كَافَّةً 

حَادُ الأُورُبِّيُّ يُعْلنُونَ صَرَاحَةً عَنْ تأََيِيَدِهِمْ لأيََّةِ حَرَكَاتٍ فِي الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ الأَبِيَضُ وَالاتِّ 
 .مُعَادِيَةْ لِحُكّامِهَا، يُرَافِقُهَا حَشْدٌ إِعلامِيٌ هَائِلٌ 

 

 المَبحُثُ الثَّانِي 

 لِ العَرَبِيَّةِ مُعَانَاةُ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي الدُّوَ 

عَلَى الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ سِمَاتَ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي جَمِيعِ دُوَلِ العَالَمِ  
تَتَّصْفُ بالتَّنَاسُقِ وَالتَّكَامُلِ وَرَصْدِ الانْتِهَاكَاتِ وَالدَعْوَةِ إِلَى تَصْحِيحِهَا، فَإِنَّ مُؤسَّسَاتِ 

مِنَ الْمَشَاكِلِ، يُمْكِنُ حَصْرَهَا بِمَا  الكثيردَنِيِّ فِي الْوَطَنِ العَرَبِيِّ تُعَانِي المُجْتَمَعِ الْمَ 
 :يَأْتِيَ 

 

ل   الوَسَطُ الَّذِي تَعْمَلُ فِيهِ مُؤَسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ –المَطْلَبُ الأَوَّ

وَلِ العَرَبِيَّةِ فِي مُحِيطٍ لَمْ يُمَكَّنْهَا مِنْ عَمِلَتْ مُؤَسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي الدُّ  
 :فَقَدْ عَانْتْ مِمَّا يَأْتِيَ . أَنْ تُؤَدِّيَ دَوْرَهَا

لَمْ تَعْمَل مُؤَسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ : انْعِدَامُ الجُوِّ الدِّيمُقْراَطِيِّ -أَوَّلاً 
هِّلُهَا مِنَ العَمَلِ المُثْمِرِ الجَادِّ، وذلك بِسَبَبِ انْعِدَامِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ كنِظَامِ حُكْمٍ فِي فِي جَوِّ يُؤَ 
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}١١٩{ 

مَ دَوْرَهَا وَشَلِّ عَمَلَهَا (الدَّوْلَةِ مِمَّا حَجَّ
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أمَّا الدُّوَلُ العَرَبِيَّةُ الَّتِي فُرِضَتْ عَلَيْهَا . )٢٠
. هَذِهِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ لَمْ تتَِحْ لمؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ أَنْ تُمَارِسَ عَمَلَهَاالدِّيمُقْرَاطِيَّةُ، فَإِنَّ 

فَلَمْ تَجْرُؤْ هَذِهِ الدُّوَلُ أَنْ . وَانْحَصَرَ تَطْبِيقُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ فِي الانْتِخَاباتِ الْبَرْلَمَانِيَّةِ فَحَسْبُ 
لاتِّحَادَاتِ الطَّلَبَةِ وَالنِّقَابَاتِ الْعُمَّاليَّةِ وَالفَلاحِيَّةِ لأَنَّ أَعْضَاءَ هَذِهِ  تُجْرِي انْتِخَابَاتٌ 

 الْمُؤَسَّسَاتِ غَيْرَ قَادِرِينَ عَلَى مُمَارِسَةِ الْعَمَلِيَّةِ الانْتِخَابِيَّةِ لِهَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ، أَوْ لأَنَّهَا

هُ حَالاتِ التَّطُّرِفِ  وَقَدْ تُحَاوِلُ الْحُكُومَاتُ السَّيْطَرَةَ . الَّتِي تَكُونُ الحُكُومَةُ طَرَفَاً فِيهَا تُوَاجِّ
وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ إجرَاءِ . عَلَى هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ لحَشْدِ التَّأيِيدِ لَهَا فِي الأَوْسَاطِ الشَّعْبِيِّةِ 

العَرَبِيَّةِ إلا أَنَّ النَّظَامَ القَانُونِيَّ وَالسِّيَاسِيَّ فِي هَذِهِ  انْتِخَابَاتٍ برلمَانيَّةٍ فِي بَعْضِ الدُّوَلِ 
وَفِي دُوَلٍ عَرَبِيَّةٍ . الدُّوَلِ يَمْنَعُ قِيَامَ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وَلاسِيَّمَا الأَحْزَابُ منْهَا

 .عُ أُخْرَى لأسْبَابٍ خَارِجِيَّةٍ أُخْرَى يُسْمَحُ لبَعْضِ الأَحْزَابِ بِالعَمَلِ وَتُمْنَ 

وَالعَدِيدُ مِنْ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ دَخَلتْ الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ تَحْتَ ظِلِّ قَوَانِينِ الطَّوَارِئ لِسَنُوَاتٍ  
لِيَّةٍ مُرَاجَعَةِ وَنْقدٍ طُوِيَلةٍ، غَيْرَ أَنَّ الْفِكْرَ السِّيَاسِيَّ العَرَبِيَّ يَمُرُّ فِي المَرْحَلَةِ الرَاهِنَةِ بِعَمَ 

 ، لْطَةِ، فَأَصْبَحَتْ  فضلاً عنذَاتِيِّ ِ◌مُجَابِهَةٍ شَرِسَةٍ مَعَ طُغْيَانِ الدَّوْلَةِ وَتَمَسُّكِهَا بِالسُّ
(الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ شَكْلِيَّةً خَالِيَةً مِنْ أَيِّ مَضْمُونٍ 
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قْرَاطِيَّةِ وَعَدَمُ فَهْمِ طَبِيعَةِ وَأَهْمِّيَّةِ الدِّيمُ . )٢١
فَالعَدِيدُ مِمَّنْ تَسَلَّقُوا جُدْرَانَ بَرْلَمَانٍ كَانُوَا أُمِّيِّينَ فِي السِّيَاسَةِ . وَعِلاقَتِهَا بِالمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ 

لْطَةَ سُلْطَةً للمَنَافِعِ الشَّخْصِيَّةِ الْمَادِّيَّةِ أَوْ المَظْ   .هَرِيَّةِ وَالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَعَدُّوَا السُّ

                                                           
يُراَجَـعُ عَـنْ . عَدِيدَ مِنَ الْمَشَاكِلِ وَلَـمْ تـَتَمَكَّنْ مِـنْ أدَاءِ دَورهَِـاتُعَانِي مُؤَسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي دُوَلِ العَالَمِ الثَّالِثِ ال) ٢٠(

 :مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي دُوَلِ العَالَمِ الثَّالِثِ 
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 :للتَّفَاصِيلِ عَنْ وَاقعِ الدِّيمُقْراَطِيَّةِ فِي الْوَطَنِ العَرَبِّيِّ  ويَراَجِعُ    

، خِـلالَ عَـام الدُّكْتُورُ سَعْد الدِّينِ إبراَهِيمُ، التَّقْرِيرُ السَّنَويُّ للمُجْتَمَعِ الْمَـدَنِيِّ وَالدِّيمُقْراَطِيَّـةِ فِـي الْـوَطَ     م، ٢٠٠٣نِ العَرَبِـيِّ
 .، وَمَا بَعْدَهَا١٥، ص٢٠٠٤الْقَاهِرَة، 

نْظِمَــةِ السَّيَاسِــيَّةِ العَرَبِيَّــة، بَيْــرُوت، مَرْ ) ٢١( كِــزُ دَراَسَــاتِ الوَحْــدَةِ الــدُّكْتُورُ خَمِــيسُ حِــزاَم وَالــي، إشْــكَالِيَّةُ الشَّــرْعِيِّةِ فِــي الأَ
 . ٢٤٤م ص  ٢٠٠٣العَرَبِيَّةِ، شبَاطُ 
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}١٢٠{ 

إِنَّ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ تُعَدُّ فِي الْوَاقِعِ إطَاراً لانْتِعَاشِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ كَمَا أَنَّ المُجْتَمَعَ 
، وَإِنَّ قُوَّةَ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِ  يِّ لا تَعْنِي الْمَدَنِيَّ يُعَدُّ رَكِيَزَةً أَسَاسِيَّةً لتَرسِيخِ النِّظَامِ الدِّيمُقْرَاطِيِّ

بِحَالٍ مِنْ الأَحْوَالِ ضُعْفَ الدَّوْلَةِ، فُوجُودُ دَوْلَةٍ قَوِيَّةٍ وَلَيْسَ تَسَلَّطِيَّةٍ وَمُجْتَمَعُ مَدَنِيٍّ 
أمَّا إِذَا قُوِيَتْ الدَّوْلَةُ . نَاضِجٍ قُوِيٍّ هُوَ الَّذِي يُكَرِّسُ الشَّرْعِيِّةَ وَالاسْتِقْرَارَ السِّيَاسِيَّ 

، فَإِنَّ ذَلِكَ يَفْتَحُ البَابَ وَالمَجَالَ للْفَوْضَى وَعَدَمِ الاسْتِقْرَارُ وَ  (ضَعَفَ المُجْتَمَعُ الْمَدَنِيُّ
22F

٢٢( .

ةِ كَمَا أَنَّ عَدَمَ قُدْرَةِ الْمَوَاطِنِ العَرَبِيِّ عَلَى مُوَاجِهَةِ الْمَسْؤولِ وَعَدَمَ الْقُدْرَةِ عَلَى تُوضِيحِ رَأَيِ 
، وَخَوفَهِ مِنْ أَنْ يَتَعَرَّضَ للمُحَاسَبَةِ مِنْ قِبَلِ الْمَسْؤولِ، أَبْعَدَتْ مُؤَسَّسَاتِ بِصَرَاحَةٍ 

(المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَهْدَافِهَا الْحَقِيقِيَّةِ 
23F

٢٣(. 

الَمُ مِنْ تَطَوُّرِ إِنَّ مَا يَشْهَدَهُ العَ  :انْعِدَامُ ثَقَافَةِ التَّعَاوُنِ المُؤسَّسِي المُستَقِلِّ -ثاَنِياً 
مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي الْغَرْبِ يَعُودُ إِلَى جُذُورٍ تَارِيخِيَّةٍ عِنْدَمَا ظَهَرَتْ النِّقَابَاتُ 

يَّةِ مُؤسَّسَاتِ العُمَالِيَّةُ وَالفَلاحِيَّةُ تقَُودُ الطَبَقَاتَ الْفَقِيرَةَ نَحْوَ الأفْضَلِ، ثمَُّ تَبَعِهَا تَطَوُّرٌ لِبَقِ 
غَيْر أَنَّ الْوَطَنَ العَرَبِيَّ لَمْ . المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وُصُولاً إِلَى مَا نَشْهَدَهُ فِي الْوَقْتِ الحَاضِرِ 

بِيِّ يَشْهَدْ مِثَلَ هَذَا التَّطَوُّرِ بِسَبَبِ الْهَيْمَنَةِ الاسْتِعْمَارِيَّةِ الَّتِي سَيْطَرَتْ عَلَى الْوَطَنِ العَرَ 
. مِمَّا أَبْعَدَهُ عَنِ رُوحِ التَّعَاوُنِ المؤسَّسِيِّ مِنْ أَجْلِ حِمَايَةِ أَنْفُسِهِمْ وَالحُصُولِ عَلَى حُقُوقِهِمْ 

فالشَّعْبُ العَرَبِيُّ لَمْ يَمْلِكُ ثَقَافَةَ التَّعَاوُنِ مَعَ الآخَرِينَ فِي إِنْشَاءِ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ 
يَّةِ اللِجُوءِ إِلَى مُؤسَّسَاتِ  .الْمَدَنِيِّ  كَمَا أَنْ النَّاحِيَةَ العَشَائِرِيَّةَ وَالدِّينِيَّةَ قَلَّلِتْ مِنْ أهْمِّ

 .المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ 

                                                           
ــ) ٢٢( ــقُ إبِ ــنِينُ تُوفِي ــدُّكْتُورُ حَسَ ــيِّ ال ــوَطَنِ العَرَبِ ــي الْ ــدِّيمُقْراَطِيُّ فِ ــورُ ال ــكَاليَاتْ ( راَهِيمُ، التَطُ ــايَا وَإشْ ــةِ )قَضَ ــة السِّيَاسَ ، مَجَلَّ

 . ٢٢، ص )م٢٠٠٠، السُّنَّةُ السَّادِسَةُ وَالثَلاثُونَ، أكْتُوبَر ،١٤٢الْعَدَدُ ( الْدُوَلِيَّةِ 
، بَحَــثٌ نُشِــرَ ضِــمنَ كِتَــابِ الثَقَافَــةِ الــدُّكْتُورُ كَمَــالُ المَنُــوفِي، الثَقَ ) ٢٣( افَــةُ السِّيَاسِــيَّةُ وَأزمَــةُ الدِّيمُقْراَطِيَّــةِ فِــي الْــوَطَنِ العَرَبِــيِّ

 ،  . ١٧١،ص ) م  ١٩٩٢الطَبعَةُ الأولَى، بَيْرُوت، دِيَسمبَر ( وَالمُثَقفِ فِي الْوَطَنِ العَرَبِيِّ

مَاتِ قِيَامِ مُؤَسَّساتِ المُجْتَمَـعِ الْمَـدَنِيِّ وَتُعَدُّ سِيَاسَةُ التَّسَامُحِ أَوْ   هُوِيَـدَا عَـدِلِي : يُراَجَـع للتَفَاصِـيَلِ . قُبُولُ الآخِرِ مِنْ أَهَمِّ مُقَوِّ
مَــاتُ الثَقافِيَّــةُ للمُجْتَمَــعِ الْمَــدَنِيِّ فِــي مِصْــر، رِسَــالَة دِكْتــُوراَةٍ مُ : رُومَــانُ  قَدَّمَــةٌ إلَــى كُليَّــة الاِقْتِصَــادِ التَسَــامِحُ السِّيَاسِــيُّ المُقَوِّ

 .وَمَا بَعْدَهَا ٢٠ص . م٢٠٠٠م، مَرْكِزُ الْقَاهِرَةِ لدَراَسَاتِ حُقُوقِ الإِنْسَانِ ١٩٩٨وَالعُلُومِ السِّيَاسِيَّةِ 
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}١٢١{ 

الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ  فَغَالبِيَّةُ . تَرْتبَِطُ مُؤسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ بِالدَّوْلَةِ  :التَّبَعِيَّةُ لِلدَّوْلَةِ -ثاَلِثاً 
، وَقَدْ يَكُونُ الأَشْخَاصُ الَّذِينَ يَقُومُونَ  هِيَ الَّتِي تُّنْشِئُ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ

مَا وَغَالِباً . بِإِدَارَتِهَا مُوَظَّفِينَ مُعَارِينَ مِنْ دُوَائِرِهِمْ الرَسْمِيَّةِ لِلعَمَلِ فِي هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ 
لِهَذَا فَإِنَّ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ . يَتَرَأسُ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتُ كِبَارُ الْمُوَظَّفينَ السَابِقِينَ فِي الدَّوْلَةِ 

 . فِي غَالِبِيَّةِ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ مُؤسَّسَاتٌ رَسْمِيَّةٌ بِغِطَاءِ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ 

هَمَ الفَسَادُ وَالبِيَرُوقْرَاطِيَّةُ فِي العَدِيدِ مِنْ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ بِالتَّأْثِيَرِ عَلَى البُنِيَةِ وَقَدْ أَسْ  
(الاقْتِصَادِيَّةِ التَحْتِيَّةِ لِلدَّوْلَةِ، مِمَّا خَلَقَ طَبَقَةٌ مِنْ الفُقَرَاءِ غَيْر مُثقََّفَةٍ 

24F

، كَانَ هَمُّهَا )٢٤
. ائِلِ الْعَيْشِ وَالابْتِعَادِ عَنِ المُسَاهَمَةِ فِي مُؤَسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ البَحْثُ عَنْ وَسَ 

وَبِذَلِكَ فَقَدْ فَقَدَتْ مُؤَسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ عُنْصُرًا مِنْ عَنَاصِرِهَا، 
 .صْبَحَتْ مُؤَسَّسَةً بلا مُجْتَمَعٍ مَدَنِيِّ وَهُوَ الاسْتِقْلال عَنِ الدَّوْلَة، وأَ 

وَغَالباً مَا تَكُونُ مُؤَسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ غَيْرَ مُتَجَانِسَةٍ،  
(فَمِنْهَا مَنْ يَعْمَلُ لِصَالِحِ الدَّوْلَةِ وَمِنْهَا مَنْ يَعْمَلُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ 
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٢٥(. 

عَمِلَتْ غالِبَّيةُ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ عَلَى تَهْمِيشِ  :تَحْجِيَمُ المُؤَسَّسَاتِ المِهَنِيَّةِ -عًا رَابِ 
مُؤسَّسَات المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ الجَمَاهِيرِيَّةِ الوَاسِعَةِ، كالْمُؤَسَّسَاتِ العُمَالِيَّةِ وَالفَلاحِيَّةِ 

. رَمْزِيَةً، أَوْ وَاجَهةً لِلدَّوْلَةِ كَكِيَانٍ وَاجِهِيَ بِدُونِ مُحْتُوَىً حَقِيقَيٍّ  وَالطُّلابِيَّةِ، أَوْ تَجْعَلهَا

وَمِنَ الْمَعْرُوفِ . وَلَيْسَ لِهَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ أَيُّ مَجَالٍ فِي حِمَايَةِ مُنْتَسِبِيهَا أَوْ الدِّفَاعِ عَنْهُمْ 
فِي الْغَرْبِ قَامَتْ وَتَرَعْرَعَتْ عَلَى هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ، وَكَانَ  أَنَّ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ 

 بَيْنَمَا نَجِدُهَا فِي الْوَطَنِ العَرَبِيِّ مُحَاطَةً بِالعَدِيدِ . لَهَا الدَّوْرُ الْكَبِيرُ فِي حِمَايَةِ مُنْتَسِبِيهَا

لَ إِلَى مُؤسَّسَةٍ سِياسِيَّةٍ مُؤثَرةٍ عَلَى  مِنْ عَمَلِهَا خَوْفَاً  مِنْ القُيُودِ الَّتِي تَحِدُّ  مِنْ أَنْ تتََحَوَّ
وَكَانَتْ تَجْرُبَةُ الاتِّحَاد الْعَامِّ للشُّغْلِ فِي . الدَّوْلَةِ بِالنَّظَرِ للعَدَدِ الْكَبِيرِ مِنْ المُنَتَسبِينَ 

                                                           
الطَبعَــةُ ( ، »لْفَقْـرُ فِــي الــوَطَنِ العَرَبِــي ا« مُعْتـَزُ سَـلامَةُ ،الآليَـاتُ الاجْتِمَاعِيَّـةُ لنِشُـوءِ الفُقْــرِ، بَحـثٌ نُشَـرَ ضِـمْنَ كِتـَابَ )٢٤(

 . ٧٨، ص )م  ٢٠٠٥الأولَى، الْقَاهِرَةُ، مَرْكَزُ الأهْراَمُ للدَراَسَاتِ السِّيَاسِيَّةِ وَالاسْتراَتِيجِيَّةِ، 
ــوَطَنِ ) ٢٥( ، بَيْــرُوتُ، مَرْكَــزُ دَراَسَــاتُ الوِحْــدَةِ ١العَرَبِــيِّ ،طالــدُّكْتُورُ سَــعْدُ الــدِّين إبــراَهِيمُ وَآخــرُونُ، المُجْتَمَــعُ وَالدَّوْلَــة فِــي الْ

 . ١٨٥م، ص ١٩٩٦العَرَبِيَّةِ، مَايُو 
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}١٢٢{ 

يَّة، تَمَكَّنَ هَذَا الاتِّحَادُ تُونُسَ خِيرَ مِثاَلٍ عَلَى ذَلِكَ، فَعِنْدَمَا مُنِحَ مَجَالاً مُحَّ  دداً مِنَ الحُرِّ
ئِيسِ   .بن علي  زِيَنِ العَابِدِيَنَ مِنْ قِيَادَةِ الثَّوْرَةِ التُونِسِيَّةِ ضِدّ حُكْمَ الرَّ

يِّ تَرْتبَِطُ الْوَاقِعُ أَنِّ العَدِيدَ مِنْ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِ  أَثْبتَ  :الارْتِبَاطُ بالخَارِجِ -خَامِسًا 
ةٍ تِلْك الدُّوَلُ العَرَبِيَّةُ الَّتِي فُرضَتْ  بِالخَارِجِ تَحْتَ مُسَمَّيَاتٍ وَشعَارَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَبِخَاصَّ

نْ وَأُطْلِقَ عَلَيْهَا بِدَكَاكِينَ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ يْرأَسُهاَ عَدَدٌ مِ . عَلَيْهَا الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ 
 .المنْتَفِعينَ الَّذِينَ يَعْمَلونَ لِصَالِحِ الأَجْنَبِيِّ وَتَحْتَ حِمَايَتِهِ وَمسَاعَدَتِهِ 

لَةُ -سَادِسًا  تَشْكُو مُنَظَّمَاتُ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي الدُّوَلِ : انْعدَامُ المُؤسَّسَاتِ المُمَوَّ
تِي تْقَدِّمُ الْمُسَاعَدَات الْمَالِيَّةِ وَالإِعْلاَميَّةِ لمُؤسَّسَاتِ العَرَبِيَّةِ مِنْ انْعِدمُ الْمُؤَسَّسَاتِ الَّ 

صُ مِيزَانيَّةُ الدَّوْلَةِ بَاباً لمُسَاعَدَتِها، ولاََ تقَُدِّمُ الشَّرِكَاتُ . المُجْتَمَع الْمَدَنِيِّ  فَلاَ تُخَصِّ
ا يَجْعَلُهَا غَيْرَ قَادَرةٍ عَلَى تنَْفِيذِ بَرَامِجِهَا أَوْ أَنَّهَا التُجَاريَّةُ أَيَّةَ مَعُونَةٍ لِهَذِهِ المُؤسَّسَاتِ، مِمَّ 

وَمِنَ الْمَعْرُوفِ . تَعْمَلُ لِصَالِحِ مُؤسَّسَاتٍ أجْنَبِيَّةٍ مُعَاديَّةٍ للدَّوْلَةِ الَّتِي تقَُدِّمُ لَهَا الْمُسَاعَدَاتِ 
اً مَا تَدْعَمُ مُؤسَّسَات المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ لِتَخْفِيفِ أَنَّ الشَّرِكَاتِ التِّجَارِيَّةِ فِي الْغَرْبِ غَالب

رائِبِ عَلَيْهِمْ  وَفِي . وَمثْلُ هَذِهِ الشَّرِكَاتِ غَيْرُ مَوْجُودةٍ فِي الْوَطَنِ العَرَبِيِّ . عِبْء الضَّ
مَةِ تَمَتَّعُ بِقُدْرَةٍ مَالِيَّةٍ كَبِيرَةٍ مِثَلُ مُنَظَّ المُقَابِلِ نَجِدُ أَنَّ مُؤَسَّسَاتَ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ الأَْجْنَبِيَّةِ تَ 

وَمُنَظَّمَةُ الْعَفْو الْدُوَلِيَّةِ وَمُنْظِمَةُ أَطَّبَاءُ )) شْ هِيُومَنْ رَايْتْسْ وَوْ ((مراقبة حقوق الانسان 
وَلِذَلِكَ . مَلُ بِقُدَرَةٍ وَحِيُوَيَةٍ بِلا حُدُودٍ، إِذْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تتََوَاجَدَ فِي المنَاطِقِ السَاخِنَةِ وَتَعْ 

 .تَعْمَلُ الدُّوَلُ العَرَبِيَّةُ عَلَى تَحْجِيمِ أَوْ تَحْدِيدِ عَمَلَ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ 

 

 تَنظِيمُ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ –المَطْلَبُ الثَّانِي 

هَا وَفْقِ أَنْظِمَةِ لا تُؤَهِّلُ  فِي الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ عَلَى تَعْمَلُ مُؤَسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ  
 : وَمِنْ ذَلِكَ . بِأَنْ تقَُومَ بالْوَاجِبَات المُوْكُوَلَةِ إِلَيْهَا

 رَبَطَتْ غَالِبِيَّةُ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ : الْعُضْوِيَّةُ الإِجْبَارِيَّةُ -١

فَلاَ يَجُوزُ لِبَعْضِ أصْحَابِ المِهَنِ العَمَلَ إِلا إِذَا انْضَمَ لِمُؤَسَّسَةِ . بمُمَارِسَةِ المهْنَةِ 
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}١٢٣{ 

ةِ بِمِهنَتِهِ  وَمِنْ ذَلِكَ لا يَجُوزُ أَنْ يُمَارِسَ الطَّبِيبُ وَالمُهَنْدِسُ . المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ الخَاصَّ
نْ أصْحَابِ المِهْنَةِ إِلا إِذَا ارتَبَطَ بِالمؤسَّسَةِ الَّتِي تتََعَلَّقُ بِمِهنَتِهِ مِثَلُ وَالمُحَامِيُّ وَالعَدِيَدُ مِ 

دُونَ أَنْ يَكُونَ لِهَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ أَيُّ دَوْرٍ فِي . نَقَابَةِ الأَطِبَّاءِ وَالمُهَنْدِسِينَ وَالُمحَامِينَ 
ذَلِكَ، فَإِنَّ المُنَافَسَةَ عَلَى  وعلاوة على. لُهَا هَؤلاُءِ الحُصُولِ عَلَى الشَهَادَةِ الَّتِي يَحْمِ 

ةِ المِهَنِيَّةِ، بَلْ عَلَى أَسَاسِ يلا تقَُومُ عَلَى أَسَاسِ الكفَاالسَّيْطَرَةِ عَلَى هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ 
 .العَاملِ الدِّينِيِّ أَوْ الطَائِفِيِّ أَوْ العِرْقِيِّ أَوْ الحِزْبِيِّ 

عَلَى الرَّغْمِ مِنْ قِيَام بَعْضِ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ بِتنَظِيمِ العَمَلِ السِّيَاسِيِّ  :هَرِيَّةُ المَظْ -٢
مِنْ  الكثيروَالاجْتِمَاعِيِّ وَمَنْحِ الْمَوَاطِنينَ الْحُقُوقَ الدُّسْتُورِيَّةَ، وَاعْتِرَافِهَا بِالمُوَاطنِ، وإنشاءِ 

غَيْرَ أَنَّهَا عَمِلَتْ عَلَى بَقَاءِ مِثْلِ هَذَا النَّظَامِ شَكليَا وَلَمْ . مَدَنِيِّ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْ 
لْطَة (يُطَبِّقُ مِنْ النَّاحِيَةِ الْوَاقِعِيِّةِ بِسَبَبِ طْغِيَانِ الدَّوْلَةِ وَتَمَسْكِهَا بالسُّ

26F

وَالغَرَضُ مِنْ . )٢٦
بُوجُودٍ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وَالنِّظَامِ الدِّيمُقْرَاطِيَّ،  العَالَمِيَّ  الْعَامّ ذَلِكَ ايِهَام الرَّأْيَّ 

يَّاتِ  (وَفِي حَقِيقَتِهِ مُصَادَرَةٌ للحُقُوقِ وَالحُرِّ
27F

وَمِثْلُ هَذِهِ الأَنَّظْمُةُ فِي الْوَاقِعِ تُعَدُّ انْظَّمَةً . )٢٧
 .الشَكْلِيَّةِ فِيهَا دِكْتَاتُورِيَّةً عَلَى الرَّغْمِ مِنْ المظَاهِرِ 

لَمْ يَتَمَكَّنْ الْمُوَاطِنُ العَرَبِيُّ مِنْ أَنْ يَحْمِلَ فِي  :انْعِدَامُ ثَقَافَةِ التَّسَامُحِ وَقُبُولِ الآخِرَ  -٣
 . خُلْدِهِ سِيَاسَةَ التَّسَامُحِ نَحْوَ الآخَرِينَ وَقُبُولُ الآخَرِ عِنْدَ مُمَارَسَةِ حُقُوقِهِ 

 

 

 

                                                           
اتِ ولَـى، بَيْـرُوت، مَرْكِـز دِراَسَـالدُّكْتُورُ خَمِيسُ حزاَمُ وَالي، إشْكَالِيَّةُ الشَّرْعِيِّة فِي الأَنَّظِمُةِ السِّيَاسِيَّةِ العَرَبِيَّةِ، الطَّبعَةُ الأ ) ٢٦(

 . ٢٤٤م ص  ٢٠٠٣الوَحْدَةِ العَرَبِيَّة، فَبْراَيرُ 
غَيْـرَ أَنَّ . حِزبَـاً مُجَـازاًَ مِـنْ الدَّوْلَـةِ ) ٢١(بَلغَ عَدَدُ الأَحْزاَبِ فِي عَهْدِ الرَئِيسِ المِصْرِيِّ السَّابِقُ حُسنِي مُبَارَك فِي مِصْر ) ٢٧(

ــوَ الحِــ ــدِ حِــزْبٍ وَاحِــدٍ وَهُ ــلْطَةَ فِــي يَ ــغَ عَــدَدُ السُّ ، وَبَلَ ــامِ  زْبُ الــوَطَنِيُّ الــدِّيمُقْراَطِيَّ ــدَنِيِّ فِــي مَصْــرَ عَ ــعِ الْمَ مُؤَسَّســاتِ المُجْتَمَ
الـدُّكْتُورَةُ وَلاءُ عَلِـيُّ البُحِيـرِي، مَصْـدرٌ . يراَجِـعُ عَـنِ الأَحْـزاَبِ فِـي مِصْـرَ : مُؤسَّسَـةٍ مَدَنِيَّـةٍ ) 18.600(بَلَغَ حَوَالِي  2005

 .٣قٌ، ص سَابِ 
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}١٢٤{ 

 القَائِمُونَ عَلَى إِدَارَةِ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ -الثَّالِث  المَطْلَبُ 

تَوَلَّى إِدَارَةَ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ أَشْخَاصٌ لَمْ يَتَمَتَّعُوَا  
 : تْ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتُ مِمَّا يَأْتِيَ فَقَدْ عَانَ . بِالاسْتِقْلالِ وَالحِرْصِ عَلَى إِدَارَتِهَا

مِنّ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ ظُهُورَ العَدِيدِ مِنْ  الكثيرشَهِدَتْ  :الطَائِفِيَّةُ وَالْعُنْصُريَّةُ -أَوَّلاً 
هَاتِ الطَائِفِيَّةِ أو الْعُنْصُريَّةِ، وَالَّ  تِي يَتُمَّ دَعْمّهَا مِنَ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِّ ذَاتِ التَّوَجُّ

وَقَدْ عَمِلَتْ . الدُّوَلِ الأَجْنَبِيَّةِ الَّتِي تتَبََنَّى تِلْك الطَائِفَةِ، أَوْ الدُّوَلِ الَّتِي تنَْحَدِرُ مِنْهَا الأقَلِيَّةُ 
عَلَى تَغْذِيَةِ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ العَدِيدُ مِنَ الدُّوَلِ الْغَرْبِيَّةِ الَّتِي لَهَا مَصَالِحَ فِي الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ 

وَبَدَأتْ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتُ تَبُثُّ افْكَارَاً عُنْصُرِيَّةً وَطَائِفِيَّةً . مِنْ النَّاحِيَةِ الْمَادِّيَّةِ وَالإِعْلاميَّةِ 
سَّسَاتِ تُمَارِسُ أَعْمَالَ وَقَدْ أَصْبَحَتْ بَعْضُ هَذِهِ الْمُؤَ . لفَرْضِ التَّفْرُّقةِ بَيْنَ الْمَوَاطِنينَ 

وَقَدْ تَجَسَّمَ هَذَا الوَضْعُ بِصُورَةٍ وَاضِحَةٍ فِي الْعِرَاقِ . التَّعْذِيبِ وَالتَّنْكِيلِ وَالسَرِقَةِ فِي مِقَارِّهَا
ي الدُّوَلِ وَقَدْ تَوَلَّى إِدَارَةُ بَعْضِ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِ . ٢٠٠٣بَعْدَ الاحْتِلال عَام 

ةً، انْعَكَسْتْ عَلَى أَعْمَالِ ارَاً طَائِفِيَّةً وَعُنْصُرَ العَرَبِيَّةِ بَعْضُ الأَشْخَاصِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ أَفْكَ 
 .الْمُؤَسَّسَةِ بِشَكْلٍ مُلفتٍ للنَّظَرِ 

الْمَدَنِيِّ فِي العَدِيد مِنَ  مِنْ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ  الكثيرظَهَرَتْ  :النَّفْعُ الْمَادِّيُّ -ثاَنِياً 
الدُّوَلِ لا تَهْدِفُ إِلَى تَحْقِيقِ الْخِدْمَةِ الإِنْسَانيَّةِ، بَلْ تَجْعَلُ مِنَ الْمُؤَسَّسَةِ مَكْتَبَاً للإِرتِزَاقِ 

ى جَمٍعِ المَالِ وَكَرَّسَتْ جُهُودَهَا عَلَ . لمَصْلَحَةِ الْهَيْئَةِ الإِدَارِيَّةِ الَّتِي تتََوَلَّى إِدَارَتَهَا
وَمِنَ المُؤسِفِ أَنْ مُنَظَمْاتِ الأُمَمَ الْمُتَّحِدَةِ تَتَعَامَلُ مَعَ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ، . لمَصْلَحَتِهِمْ 

وَبِشَكلٍ خَاصٍّ المُفُوضِيَّةُ الْعُلْيَا لحُقُوقِ الإِنْسَانِ؛ إِذْ تَعْمَلُ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتُ عَلَى مُسَاعَدَةِ 
ظَّمَاتِ الأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ وَتطْبِيَقِ بَرَامِجِهَا، وَبِشَكْلٍ خَاصٍّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالأَشْخَاصِ مُنَ 

رِيَنَ لِقَاءِ مَبَالغَ مُعَيَّنَةٍ  غَيْرَ أَنَّ عَمَلَ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ يَتنََافْى مَعَ الْقِيَمِ الإِنْسَانيَّةِ . المُهَجَّ
 . الأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ الأَشْخَاصَ الَّذِينَ تقَُدَّمُ لَهُمُ الرِّعَايَةَ وَالْمُسَاعَدَةَ وَتَسْتَغِلُّ 

تَعْمَلُ العَشَائِرُ فِي العَدِيدِ مِنَ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ عَلَى حِمَايَةِ أَبْنَائِهَا أَمَامَ : العَشَائِرِيَّةُ -ثاَلِثاً 
لِهَذَا فَقَدْ بَرَزَ الجَانِبُ العَشَائِري بِشَكْلٍ وَاضِحٍ مِمَّا جَعَلَ . الآخَرِينَ الدَّوْلَةِ أَوْ فِي مُواجَهَةِ 
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}١٢٥{ 

، إِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَسْؤولُ  الْمَوَاطِنيِن يّحْجِمُونَ عَنِ الانْضِمَامِ إِلَى مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ
 .عَنْهَا مِنْ تِلْكَ الْعَشِيرَةِ 

رْ التَعَدَّدِيَّاتُ الْعَصَبِيَّةُ المُتَرَسِّبَةُ فِي بُوتقََةِ تَحَدِّي الدَّوْلَةِ الْحَدِيثةَِ فَلَمْ تنَْصَهِ  
وَالمُجْتَمَعِ المتَطَوُّرِ الَّذِي يَعْمَلُ مِنْ أَجْلِ المَصْلَحَةِ العَامَّةِ، وَهَذَا النَّوْعُ القَدِيمُ مِنْ 

ضُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ وَيحَلُ مَحَلَّهَا بِشَكلٍ يَتَجَاوَزُهَا إِلَى مَا يُشْبِهُ الفُوْضَى التَعَدُّدِيَّةِ قَدْ يُقُ  وِّ
وَالحَرْبِ الأَهْلِيَّةَ، بِمَعْنَى آخْرَ، فَإِنَّ المَسَارَ الدِّيمُقْرَاطِيَّ لَمْ يُنَفُذْ بَعْدُ بِوضُوحٍ إِلَى جُذُورِ 

(البِنَاءِ الاجْتِمَاعِيِّ 
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ا أَنَّ النَّزْعَةَ الْفَرْدِيَّةَ الَّتِي تُخَيِّمُ عَلَى الفَرْدِ العَرَبِيِّ كَانَتْ إِحدَى كَمَ . )٢٨
ذَلِكَ أَنْ الفَرْدَ العَرَبِيَّ لَمْ يَعِ مُشْكِلَة . العَوَامِلِ فِي الحَدِّ مِنْ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ 

وَأَنَّ أَيَّ نَقْدٍ . ، وَغَيْرَ قَابِلٍ تقََبُّلِ الآخِرَ وَالتَّعَاوُنَ مَعَهُ التَّعَاوُنَ الجَمَاعِي مَعَ الآخَرِينَ 
(ضِدَّهُ يَعَدهُ مَسَاسَاً بِكَرَامَتِهِ 
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لْطَةٍ، لَيْسَ لخِدْمَةِ المُجْتَمَعِ وَالدَّوْلَةِ بَلْ . )٢٩ وَأَصْبَحَ الظْفَرُ بسُّ
 .قُوَى وَالتِّيَّارَاتِ الَّتِي تَخْتَلفُ مَعَهُ وَسِيلَةً لتَضِييقِ الخِنَاقِ أو التنَْكِيلِ بِال

هِ  :التَطْرِفُ الدِّينِيُّ  -رَابِعًا  ظَهَرَتْ العَدِيدُ مِنْ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ ذَاتِ التَّوَجُّ
وَبِسَبَبِ الاحْدَاثِ الَّتِي . الإِسْلاَمِيِّ فِي العَدِيدِ مِنْ دُوَلِ العَالَمِ الإِسْلامِيَّةِ وَغَيْرِ الإِسْلامِيَّةِ 

، جَعَلَتْ دُوَلَ العَالَمَ ٢٠٠١عَمَّتْ العَالَمَ بَعْدَ أَحْدَاثِ الحَادِي عَشَر مِنْ أَيْلُولَ عَامَ 
مِمَّا دَفَعَ مَجْلِسَ الأَمْنِ إِلَى اصدَارِ . وَالدُّوَلَ العَرَبِيَّةَ تَخْشَى وُجُودَ الْمُؤَسَّسَاتِ الإِسْلامِيَّةِ 

(قَرَارَيْن لمِلاحَقَةِ الْمُؤَسَّسَاتِ الإِسْلامِيَّةِ 
30F

وَلمَّا كَانَ الإِسْلاَمِيُّونَ بِفِعْلِ وُجُودِهِمْ فِي . )٣٠
المُجْتَمَعِ وَتكَاتِفِهِمْ، فَمِنَ الطَّبِيعِيِّ أَنْ يَعْمَلُوا مِنَ أَجْلِ السَّيْطَرَةِ عَلَى بَعْضٍ مُؤَسَّسَاتِ 

، مِمَّا جَعَلَ الدُّوَلَ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِ  فُ مِنْ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ لِئَلا تُصْبِحُ مَجَالاً، أَوْ تَ يِّ تَخَوَّ
بُ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ مِمَّا . مَلاذاً لِمَا تَدَعِيَّهِ بالإِرْهَاب وَقَدْ سَيْطَر التَّعَصُّ

 . نَ مَعَ المُعَارِضِينَ لَهَاافْقَدَهَا مَبْدَأ قَبُولِ الآخِرَ وَالتَّعَاوُ 

                                                           
، ط) ٢٨( ، بَيْـرُوتُ، مَرْكِــزُ دَراَسَـاتُ الوَحْــدَةِ ١الـدُّكْتُورُ أَحْمَـدُ شُــكرُ الصُـبِيحِي، مُسْــتَقْبَلُ المُجْتَمَـعِ الْمَــدَنِيِّ فِـي الْـوَطَنِ العَرَبِــيِّ

 . ٢٢٢م، ص  ٢٠٠٠العَرَبِيَّةِ، 
، الدُّكْتُورُ خَلِيَلُ النَقِيبُ، البِيرُوقْراَطِيَّةُ وَ ) ٢٩(  .٥٥م، ص  ١٩٧٦الإنْمَاءُ، بَيْرُوتُ، مَعهَدُ الإنْمَاءِ العَرَبِيِّ
 .٢٠٠١/ ١٣٧٣، ١٣٦٨يراَجِع قرارا مَجَلِسِ الأَمْن المرقمين ) ٣٠(
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}١٢٦{ 

وَقَدْ أَدَّتْ هَذِهِ الأَسْبَابُ مُجْتَمِعَةً إِلَى فَشَلِ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي الدُّوَلِ  
 .العَرَبِيَّةِ بِصُورَةٍ عَامَّةِ 

  

 المَبحُثُ الثَّالِثُ 

 وَلِ العَرَبِيَّةِ وَاقِعُ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي الدُّ 

 

لِمَا كَانَتْ مُؤَسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ تنَْتَعِشُ فِي إِطَارِ النَظَامِ الدِّيمُقْرَاطِيِّ 
دَنِيِّ الْمَ وَمُثْمِرَةٌ فِيهِ، فَمِنَ الطَّبِيعِيِّ أَنَّ فُقْدَانَ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ يَتْبَعُهُ فُقْدَانَ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ 

. فَلاَ دِيمُقْرَاطِيَّةَ بِدُونِ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ . أَوْ انْحِسَارِهَا وَعَدَمَ قُدْرَتِهَا عَلَى العَمَلِ 

الجُوِّ  فالدِّيمُقْرَاطِيَّةُ الحَقَةُ تتَطْلَّبُ وُجُودَ مُؤَسَّسَاتٍ حِزْبيَّةٍ وإِنسِانِيَّةٍ واجْتِمَاعِيَّةٍ تُعَبِّرُ عَنْ 
حِيحِ  وَلكِنْ عَدَمَ وُجُودِ الأَحْزَابِ السِّيَاسِيَّةِ  فَقَدْ تَكُونُ الانْتِخَابَاتُ نَزِيَهَةً،. الدِّيمُقْرَاطِيِّ الصَّ

 . يُقَوَّضُ مَعْنَى الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَيَحَدُّ مِنَ مَفِهُومِهَا

 

ل   مَعِ الْمَدَنِيِّ فِي الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ أَنْوَاعُ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَ –المَطْلَبُ الأَوَّ

وَمِنْ ابرز . ظَهَرَتْ العَدِيد مِنَ مُؤَسَّسَات المُجْتَمَع الْمَدَنِيّ فِي الدُّوَل العَرَبِيَّة 
 :هَذِهِ الْمُؤَسَّسَات مَا يَأْتِيَ 

 العَرَبِيَّة مُؤَسَّسَات المُجْتَمَع الْمَدَنِيّ السِّيَاسِيَّة فِي الدُّوَل –أَوَّلاً 

فِي الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ فِي بِدَايَةِ  السِّيَاسِيَّةُ نَشَأَتْ مُؤَسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِّ 
الَّذِي دَخَلَ عَنْ  الشِيُوعِيُّ  العِشْرِينَاتِ مِنَ الْقَرْنِ الْمَاضِي، وَكَانَ فِي مُقَدِّمَةِ ذَلِكَ الْحِزْبُ 

من قِبَلِ الْمُهَاجِرِينَ اليَهُودَ الرُوسِ، وَانْشَأوَا فُرُوعاً لَهُ فِي ١٩١٩ام طَرِيقِ فِلَسْطِينَ عَ 
أمَّا الدُّوَلُ العَرَبِيَّةُ فِي شِمَالِ أَفْرِيقْيَا فَقَدْ نَشَأَ الْحِزْبُ الشِيُوعِيُّ . العَدِيدِ مِنَ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ 
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}١٢٧{ 

(رَنْسِيِّينَ فِيهَا عَنْ طَرِيَقِ المُسْتَوطِنِينَ الفَ 
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وَقَدْ نَشَأ عَدَدٌ مِنَ الأَحْزَابِ السِّيَاسِيَّةِ . )٣١
 .الأُخْرَى فِي العَدِيدِ مِنَ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ خِلالَ مَرْحَلَةِ الانْتِدَابِ الْبِرِيطَانِيِّ وَبَعْدَ الاسْتِقْلالِ 

المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ إِلَى تَحْقِيقِهَا  غَيْرَ أَنَّ طَبِيعَةَ الأَهْدَافِ الَّتِي تَرمِي مُؤَسَّسَاتُ 
ي فِي الْوَاقِعِ لَمْ تَكُنْ مُحَدَّدَةٌ بِالدِّقَّةِ الْمَطْلُوبةِ فِي جَمِيعِ الظُّرُوفِ وَالأَحُوَالِ؛ إِذْ يَتَنَازَعُهَا فِ 

لمَنْزَعِ السِّيَاسِيِّ المنَاضِلِ مُعْظَمِ رَدَهَاتِ مَسِيرَتِهَا اتِّجَاهَانِ كبيرَانِ؛ يَمِيلُ أحَدُهُمَا إِلَى ا
لَكِنَّ الظُّرُوفَ . وَالمعَارِضِ، وَيَمِيَلُ الثاَنِي إِلَى المَنْزَعِ السِّيَاسِيِّ وَالقَانُونِيِّ وَالإِجِرَائِيِّ 

هَا التَّنْظِيمِي جَعَلتْ السِيَاسِيَّةَ وَالاجْتِمَاعِيَّةَ العَرَبِيَّةُ، الَّتِي أَحَاطَتْ بِنَشْأَةِ الْحَرَكَةِ وَبِتَشْكِيلِ 
لَ، أَيَّ السِّيَاسِيَّ المُعَارِضَ، يَغلِبُ عَلَى الثاَنِي، فِي مُعْظَمِ الدُّوَلِ العَرَبِيَّة،  المَنْزعَ الأَوَّ
ةً عِنْدَمَا انْخَرَطَتْ جَمْعِيَاتُ حُقُوقِ الإِنْسَانِ فِي الصِرَاعَاتِ السِيَاسِيَّةِ بأشْكَالٍ  خَاصَّ

وَفِي جَمِيعِ . ةٍ، وَصَارَتْ نَوْعاً مِنْ الرَدِيفِ الموضُوعِيِّ لأَحزَابِ المُعَارَضَةِ مُخْتَلِفَ 
الأَحْوَالِ لَمْ تَصِلْ مُنَظَمْاتُ حُقُوقِ الإِنْسَانِ فِي الْوَطَنِ العَرَبِيِّ إِلَى مَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ 

، شُعُوبِ العَالمِ بِمَا فِيهَا الشَّعَبُ العَرَ فَجَمِيعُ . مُنَظَمْاتُ حُقُوقِ الإِنْسَانِ فِي الغَرْبِ  بِيَّ
، نَظْرَةَ احْتِرَامٍ ))هْيُومَنْ رَايَتْس وُوُتْش((مَةِ الْعَفْو الْدُوَلِيَّةِ وَمُنَظَّمَةُ يَنْظُرونَ إِلَى مُنَظِّ 

 .مُنْصِفَةٍ للقَضَايَا العَرَبِيَّةِ  وَتقَْدِيرٍ، عَلَى الرَّغْمِ مِنَ كَوْنِ هَذِهِ الْمُنَظَّمَاتِ مُنْحَازَةً وَغَيْرَ 

نْسَانيَّةِ فِي الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ –ثاَنِياً   مُؤَسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ الإِْ

أَقْدَمْ مُنَظَّمَةِ حُقُوقٍ  توَتَخَلَّفَتْ الدُّوَلُ العَرَبِيَّةُ فِي مُنَظَّمَات حُقُوقِ الإِنْسَانِ، فَكَانَ   
، هِيَ جَمْعِيَّةُ حُقُوقِ الإِنْسَانِ العرَاقيَّةِ الَّتِي إنسَانيَّ  ةٍ مُعْتَرَفاً بِهَا قَانُونِيّاً فِي الْوَطَنِ العَرَبِيِّ

                                                           
نْشَـاء فـُرُوعٍ لَـهُ فِـي ، وَتـَمَّ إِ ١٩١٩الْحِزْب الشِيُوعِيَّ الفِلسَـطِينِيَّ عَـام ) شَالدِي وَمَارِسْتُونٌ (أَنشَأ المُهَاجِراَنِ اليَهُودِيَانِ ) ٣١(

وَبَعْـدَ ذَلِـكَ حَـلَّ الْحِـزْبُ . ا بِقِيَـادَةِ خَالـدَ بَكـدَاشٍ، وَفِـي مِصْـر بِقَيَـادَةِ كُورِيَـلسُـورِيَّ وَفِـي ) فَهَد(الْعِراَقِ بِقَيَادَةِ يُوسِفَ سَلمَانِ 
 .، وَقِيَامُ حِزبَان شِيُوعِيَان، هُمَا مَاكِي وَراِكَاح١٩٤٧يُّ عَام الشِيُوعِيَّ الفِلَسْطِينِيَّ نَفْسَهُ بَعْدَ قِيَامِ الكيَانِ الصَهْيُونِ 

. وَمَـا بَعْـدَهَا ٣٠، ص ١٩٨٦الْحَرَكَةُ الصَهْيُونِيَّةُ حَرَكَـةٌ اسْـتِعْمَارِيَّةٌ تٌوَسُّـعِيَّةٌ، دَارُ القَادِسِـيَّةِ بَغْـدَادُ : يُراَجَع كِتاَبِنَا 

الــدُّكْتُورُ عَبْــد الرِضَــا الطَعَّــانُ، البُعْــدُ الاجْتِمَــاعِيُّ للأَحــزاَبِ : السِّيَاسِــيَّةِ فِــي الــدُّوَلِ العَرَبِيَّــةِ يُراَجَــعُ وَللتَفَاصِــيلِ عَــنِ الأَحْــزاَبِ 
يَّــةِ، بَغْــدَادُ  مَــةِ الحُكْــمِ المُعَاصِــرةِ، دَار وَنُعْمَــانُ الخَطِيــبُ، الأَحْــزاَبُ السِّيَاسِــيَّةُ وَدَوْرُهَــا فِــي أَنْظَ . ١٩٩٠السِّيَاسِــيَّةِ، دَارُ الحُرِّ
 .١٩٨٣الثَقَافَةِ للنَشْرِ وَالتَّوزِيعِ، الْقَاهِرَة 
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}١٢٨{ 

(١٩٦١تَأسَّسَتْ عَام 
32F

الَّتِي تأََسَسَتْ " الرَابِطةُ التُونٍسٍيَّةُ للدَّفَاعٍ عَنْ حُقُوق الإنسَان"، وَ )٣٢
وَعَلَى . مُنَظَّمَاتٌ إنسَانيَّةٌ فِي العَدِيد مِنْ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ  ، وتأسست بَعْدَ ذَلِكَ ١٩٧٩عَام 

 ، يَبَةِ والشَّكِّ رِهَا، إلا أَنَّ الْحُكَّامَ العَرَبَ يَنْظَرُونَ لِهَذِهِ التَّنْظِيمَاتِ بِالرَّ الرَّغْمِ مِنْ تَحَرُّ
هَاتٍ يَسَاريَّةٍ، أَوْ شُيُوعِ  فَ مِنَ اسْتِغْلاَلهَا مِنْ قَبْلِ أعْدَاءِ بِكَوْنِهَا ذَاتَ تَوَجُّ يَّةٍ، أَوْ التَّخَوُّ
لْطَةِ  فَلَمْ تَكُنْ ثَمَّةَ صِلَةٍ بَيْنَ هَذِهِ الْمُنَظَّمَاتِ وَبَيْنَ . النَّظَامِ، أَوْ أنِهَا تَعْمَلُ للإِطَاحَةِ بِالسُّ

، فَإِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْمُنَظَّمَاتِ عَمِلَتْ لِصَالِحِ وَمِنَ النَاحِيَةِ الْعَمَلِيَّةِ . الْحُكُومَاتِ العَرَبِيَّةِ 
فَأَصْبَحَتْ وَاجِهَاتٍ وَطنيَّةٍ وَلَكِنَّهَا تَعْمَلُ . الأَجْنَبِيِّ وَأَصْبَحَتْ عِبئاً عَلَى الدَّوْلَةِ وَالمُجْتَمَعِ 

 . لِصَالِحِ الأَجْنَبِيِّ الَّذِي يَقُومُ بِتَمْوِيلِها

لْ الُوَسَطُ السِّيَاسِيُّ الثقَافِيُّ العَرَبِيُّ مَعَ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ إلا بَعْدَ مَرْحَلَةِ وَلَمْ يَتفََاعَ  
اتِ مِنْ الْقَرْنِ المَاضِي، بَعْدَ إخْفَاقِ الدَّوْلَةِ الْحَدِيثَةِ فِي نَقْلِ المُجْتَمَعِ إِلَى مُسْتُوَى يَ التِسْعِين

فَلَيْسَ ثَمَّةَ تقَُدَّمٌ حَقَيقِيٌّ عَلَى . دُ مُخَيَّلَةَ النُخْبَةِ السِيَاسِيَّةِ وَالمُثقََفَةِ الطُمُوحِ الَّذِي كَانَ يَرَاوِ 
يَّةِ الرَّأْيِ  لْمِيِّ للسُّلطَةِ وَحُرِّ (صَعِيدِ مُمَارِسَةِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَالتَدَاوُلِ السِّ
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٣٣(. 

، عَلَى هَيْئَةِ مِنَ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ ظِ  الكثيروَشِهِدَتْ  هُورُ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ
وَشَاهَدنَا عَدَداً مِنَ المُؤتمرَاتِ العَرَبِيَّةِ . مُؤَسَّسَاتٍ إِنسَانِيَّةٍ كَمُنَظَمْاتِ حُقُوقِ الإِنْسَانِ 
هَذِهِ المُنَظَّمَاتِ لا تَعْمَلُ وَقَدْ وَجَدْنَا أَنَّ . لحُقُوقِ الإِنْسَانِ، لمنظمَاتٍ مِنَ أقطَارِ عَرَبِيَّةِ 

، بَلْ إِنَّهَا مِرَآةٌ تَعْكِسُ رَأْيَ الحُكُومَةِ الَّتِي تتَْبَعِهَا . مِنَ أَجْلِ حِمَايَةِ حُقُوقِ الإِنْسَانِ العَرَبِيِّ

                                                           
لُ المُكُونِّاتِ الرئِيسِيَّةِ الَّتِي تُشَكِّلُ المُجْتَمَـعَ الْمَـدَنِيَّ فِـي مِصْـر، هِـيَ الْجَمْعِيَّـاتِ الأهلِيَّـةُ، ) ٣٢( بْـعِ أَوَّ وَيعُـودُ تاَرِيخُهَـا إِلَـى الرِّ

ــرْنِ التَّاسِــعِ عَشَــرالأَ  ــنَ الْقَ لِ مِ ــتْ أدُوَاراَ ) 1821( وَّ ــةٍ، وَلَعِبَ ــةٍ، وَسِيَاسِــيَّةٍ مُهِمَّ ــاراَتٍ فِكرِيَ ــذَا التَّــارِيخ تِيَ ــرَ هَ ، عَكَسَــتْ عِبْ
يَّـا وَدِفَاعِيَّـا لإرسَـاءِ مَفْهُـومِ الموَاطَنَـةِ أو لحِمَايَـةِ مُتَعَدِدَةً خَيْرِيَّـةً، وَرعَِائِيَّـةً، وَخَدَمِيَّـةً، بَـل أَنَّ الْـبَعْضَ مِنْهَـا لَعِـبَ دُوراً حُقُوقِ 

لِ مِــنَ الْقَــرْنِ العِشــرِينَ  بــعِ الأَوَّ ، ... الثَقَافَــةِ أو لطَــرحِ قَضَــايَا المَــرأَةِ فِــي الرُّ وَبــالطَّبعِ فَقَــدْ كَــانَ النَّظَــامُ السِّيَاسِــيُّ المِصْــرِيُّ
 :يُراَجَعُ . امِلاً رَئِيسِيّاً فِي صِيَاغَةِ أَدْوَارِ وَمَسَاحَاتِ للتَّحَرُّكَاتِ لِهَذِهِ المُنَظَّمَاتوَتَقَلُّبَاتِهِ وَتُوَجِهَاتهُ عَ 

ـــي مِصْـــر     ـــلاَح السِّيَاسِـــيُّ فِ صْ ـــدَنِيُّ وَالإِْ ـــعُ الْمَ ـــرِي، المُجْتَمَ ـــيّ البُحِي ـــدِكْتُورَةُ وَلاء عَلِ ـــوم ٥—٢-٢٠٠١ال ـــة العُلُ ، مجلي
نْسَانيَّة، ا ل ) ٣٧(لسُّنَّة الخامسة الْعَدَد الإِْ  .٥، ص ٢٠٠٨ربيع الأَوَّ

كونهـا لَـمْ تَعْمَـل فِـي ظَـلِّ وَمِنْ النَّاحِيَة الْعَمَلِيَّة فَإِنَّ هَذِهِ المُنَظَمَات لَمْ تَكُنْ مُؤَسَّسات مِنَ مُؤَسَّسات المُجْتَمَـع الْمَـدَنِيّ ل    
يَّاتِ الشَّخْصِيَّةِ نِظَامِ دِّيمُقْراَطِيِّ وَلَمْ تَسْتَطعْ   .أَنَّ تُؤَدِّي دُورِِ◌هَا فِي ظَلِّ نِظَامِ المَمَالِيك الَّذِي صََ◌ادِر الحُرِّ

، المَصْدَرُ السَابقُ، ص ) ٣٣(  . ٦مَاجدُ الغَربَاوِيُّ
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}١٢٩{ 

خْرَى، وَتَتَّهِمُهَا وَأَنَّ مُنَظَّمَاتِ حُقُوقِ الإِنْسَانِ لِكُلِّ قُطْرٍ عَرَبِيِّ تَعْمَلُ ضِدَّ الدَّوْلَةِ الأُ 
بِانْتِهَاكِ حُقُوقِ الإِنْسَانِ، فِي الوَقْتِ الَّذِي تَتَغَاضَى فِيهِ عَنْ انتِهَاكَاتِ حُقُوقِ الإِنْسَانِ 

وَغَالبَا مَا يَقُودُ هَذِهِ المُنَظَّمَاتِ وَزَرَاءٌ أَوْ مَسْؤولُونَ سَابِقُونَ مِنَ . لمُوَاطنِيِهَا فِي دُوْلَتِهِمْ 
لِ إِرضَائِهِمْ وَتَوْفِير المَكاسِبِ الْمَادِّيَّةَ لَهُمُ، وَضَمَانِ حُضُورِهُمْ الْمُؤْتَمَرَاتَ الدُّولِيَّةَ أَجْ 

للدِفَاعِ عَنْ الدَّوْلَةِ، وَضَمَانِ بَقَائِهِمْ فِي حِيَاضِ الدَّوْلَةِ وَعَدَمِ خُرُوجِهِمْ عَلَيْهَا بَعْدَ انْتِهَاءِ 
فَعَمِلُوَا فِي مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وَكَأنَهُمْ يَعْمَلُونَ كَمَا كَانُوا . مِيَّةِ خِدْمَتِهِمْ الرَسْ 

وَأَصْبَحَتْ مِثْل هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ عِبْئاً . مَسْؤولِينَ فِي الدَّوْلَةِ ،يَعْمَلُونَ فِي إِدَارَةِ الحُكُومَةِ 
فَكُلُّ عَمِلٍ لا تَسْتَطِيعُ الدَّوْلَةُ أَنَّ تتََّخِذَهُ ضِدَّ مُوَاطِنِيهَا . يِّ كَبِيرًا عَلَى الْمُوَاطِنِ العَرَبِ 

فَهِيَ وَاجِهَةٌ حُكُومِيَّةٌ غَيْرَ إِنسَانِيَّةٍ، تُؤَيِّدُ . تتََوَلَّى هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتُ القِيَامُ بِهِ، وَتنََفِّذُهُ 
الدَّوْلَةُ ضِدَّ الْمُوَاطِنينَ أَوْ أَنَّهَا تُمَارِسُهُ مِنَ جَانِبِهَا  البَطْشَ وَالتَّنْكِيلَ الَّذِي تقَُومُ بِهِ 

(فِعْلا
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٣٤( . 

 مُؤَسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ المِهَنِيَّةِ فِي الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ -ثالثا 

تَهْتَمْ الدُّوَلُ الَّتِي اسْتَقَلَّتْ وَبَعْدَ انْتِهَاءِ الاحْتِلالِ الأَجْنَبِيِّ فِي الْوَطَنِ العَرَبِيِّ لَمْ  
لْطَةِ وَمُؤَسَّسَاتِ الدَّوْلَةِ وَجَيْشِهَا ، وَإِنَّمَا اهْتَمَّتْ بِبِنَاءِ السُّ (بمُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ
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٣٥( .

يَّةَ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وَدُوَرَهَا فِي  لْطَةِ الْوَطَنِيَّةِ، وَأَنْ وَلرُبَّمَا لَمْ تعِ أهْمِّ بِنَاءِ السُّ
تَكُونَ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتُ هِيَ السَنَدُ الأَكْثَرُ أهْمِّيَّةً فِي مُسَانَدَةِ بِنَاءِ سُلْطَةٍ وَطَنِيَّةٍ خَالِصَةٍ 

                                                           
سَــاتٌ غَيْــرِ حُكُومِيَّــة إلا أَنَّهَــا مُؤَسَّسَــات تَبَــيَّنَ مِــنَ خِــلالِ دِراَسَــةِ مَواقــفِ هَــذِهِ المُؤَسَّسَــاتِ عَلَــى الــرَّغْمِ مِــنَ أَنَّهَــا مُؤَسَّ  )٣٤(

 =إِذْ تُعِيِّنُ الدَّوْلَةُ قِيَادَتِهَا بِشَكْلِ مُعَـيَّنٍ أَوْ تُمُولُهَـا الدَّوْلَـةُ، لَـيْسَ مِـنَ . حُكُومِيَّةٌ تَعْمَلُ تَحْتَ غِطَاءِ مُؤَسَّسَاتٍ غَيْرِ الْحُكُومِيَّةٍ 

ــوقِ = ــنِ حُقُ ــدِّفَاعِ عَ ــم وَالاضْــطِهَادِ أجــلِ ال ــنَ الظُّلْ ــانِي مِ ــيِّ الَّــذِي يُعَ ــانِ العَرَبِ نْسَ ــوقِ . الإِْ ــؤتَمراَتِ حُقُ ــضَ مُ ــدْ حَضَــرْنَا بَعْ وَقَ
نْسَــانِ التاَبِعــةِ للأُمَــمِ الْمُتَّحِــدَة وَوجَــ نْسَــانِ العَرَبِيَّــةِ تَحــتَ إدَارةِ المفُوضِــيَّةِ الْعُليَــا لحُقـُـوقِ الإِ سَّسَــات حُقـُـوقَ دنَا أَنَّ مُؤَ الإِْ

وَطـرحَ رَئِـيسُ أَحَـدِ الْمُنَظَّمَـاتِ . وَأَنَّ بَعْضَهُم كَانَ مِنَ الُوزراَءِ السَابِقِينِ فِي دُوَلهِمِ . الإِنْسَانِ العَرَبِيَّةِ منَابرٌ لدَعْمِ الْحُكُومَاتِ 
فَـانْبَرَى مُمَثِّـلُ مُؤسَّسَـةِ . ضِ مُواطِنِي دَوْلَتِه وَجَرَّدَتْهُمْ مِنَ الْجِنْسِيَّةغَيْرِ الْحُكُومِيَّة مِنَ أَنَّ سُلْطَاتِ دَوْلَتِهِ انْتَهَكتْ حُقُوقَ بَعْ 

مُ عَلَـى مُواطِنـهِ، بَـدَلاً مِـنَ أَنَّ يَحـلَّ  نْسَانِ فِي تِلْـك الدَّوْلَـةِ وَهُـوَ يَرتَعـدُ وَيَرتَجِـفُ وَيَـتهَجَّ فهـذَا هُـوَ دَيْـدنُ .  مُشـكِلَتهُ حُقُوقِ الإِْ
نْسَانِ العَرَبِيَّةِ  أَغْلبِ   .مُنَظَمْاتِ حُقُوقِ الإِْ

 .٥مُحَمَّد زاَهِي المَغْرَبِي مَصْدرُ سَابِقُ، ص ) ٣٥(
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}١٣٠{ 

نِيِّ تَبْحَثُ عَنْ مَكَامِنِ ذَلِكَ أَنَّ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَ . لِحِمَايَةِ الإِنْسَانِ وَالدِّفَاعِ عَنْهُ 
لْطَةِ إِلَى  مَلَ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ هِيَ ذَلِكَ أَنَّ عَ . صْلاحِهِ إِ الخَلَلِ لإِرشَادِ السُّ

لَ الاجْ . التَقُوِيَمُ وَالإِصْلاحُ، وَلَيْسَ التَّقُوِيضُ وَالإِفْسَادُ  تِمَاعِيَّ وَنَتِيجَةً لِذَلِكَ، فَإِنَّ التَّحَوُّ
الَّذِي حَدَثَ فِي الْبُلْدَانِ العَرَبِيَّةِ بِمَا فِي ذَلِكَ نَشَأةُ الطَّبَقَةِ الْعَامِلَةِ وَاتِسَاعُ حَجْمِ وَدَوْرِ 

المِهَنِيَّةِ الطَّبَقَةِ المُتَوَسَّطَةِ، وَبُرُوزُ الطَّبَقَةِ المُثقََّفَةِ وَظُهُورُ أَنْمَاطِ مِنْ المُنَظَمَاتِ النَّقَابِيَّةِ وَ 
وَالسِياسِيَّةِ، يُشْبِهُ إِلَى حَدٍ مَا ذَلِكَ الَّذِي عَرَفَتْهُ الْبُلْدَانُ الْغَرْبِيَّةُ فِي مَرَاحِلٍ سَابِقَةٍ مِنْ 

رِهَا لُوَصْفِ مِثْلَ هَذِهِ التَّطَوُّرَاتِ، وَمَفُهُومُ وَيُبْرزُ ذَلِكَ اسْتِخْدَامُ مَفَاهِيَمَ وَاحِدَةً . تَطَوُّ
حِيَحِ القُوْلُ بِضَرُورَةِ رَفْضِ . المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ هُوَ أَحَدُ هَذِهِ المفَاهِيمِ  لذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الصَّ

ةِ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفَاً فِي الوَاقِعِ العَرَبِيِّ القّدِيِمِ وَالمُعَاصِرِ  (هَذَا الْمَفْهُومِ بِحُجَّ
36F

ذَلِكَ إِنَّنَا . )٣٦
يشُ فِي عَالَمِ مُتَفْقٍ عَلَى اسْتِخْدَامِ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِّ كُوَسِيلةٍ لِدَعْمِ نَعِ 

 .وَتَطوِيرِهَا الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ 

 

سْلاَمِيَّة فِي الدُّوَل العَرَبِيَّة -راَبِعًا   مُؤَسَّسَات المُجْتَمَع الْمَدَنِيّ الإِْ

لِ العَرَبِيَّةِ مُؤَسَّسَاتٌ إِنسْانِيَّةٌ إِسْلاَمِيَّةٌ تَعْمَلُ عَلَى وَظَهَرَتْ فِي بَعْضٍ الدُّوَ 
مُسَانَدَةِ المُسْلِمِينَ فِي الدُّوَلِ الْغَرْبِيَّةِ، وَتقَُدِّمُ لَهُمُ الْمُسَاعَدَاتِ الْمَادِّيَّةَ وَالدِّينِيَّةَ 

(وَالعِلْمِيَّةَ 
37F

عَمِلَتْ الْوِلايَاتُ  ٢٠٠١ايلُوْلِ عَامَ وَبَعْدَ أحْدَاثِ الحَادِي عَشَرَ مِنْ . )٣٧
، بِحَلِّ العَدِيدِ ٢٠٠٣/ ١٣٧٣و ١٣٦٨الْمُتَّحِدَةُ الأَمْرِيكِيَّةُ طِبْقاً لقَرَارِي مَجْلِسِ الأَمْنِ 

ةِ مُكَافَحَةِ الإِرْهَابِ  اتُ فَأَصْبَحَتْ مُؤسَّسَ . مِنّ الْمُؤَسَّسَاتِ الإِنْسَانيَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ بِحُجَّ
فُ مِنْ شَجبِ انتِهَاكَاتِ الْوِلايَاتِ الْمُتَّحِدَةِ  المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي الْوَطَنِ العَرَبِيِّ تَتَخُوَّ

 .الأَمْرِيكِيَّةِ لحُقُوقِ الإِنْسَانِ فِي الْوَطَنِ العَرَبِيِّ لئلاّ تتَُّهَمُ بِأَنَّهَا تُسَانِدُ الإِرْهَابُ 

                                                           
 . ٣٢٥سَعِيدُ بْنُ سَعِيدٍ وَآخَرونَ، مَصْدرٌ سَابِقٌ، ص ) ٣٦(
سْلاَمِيَّة)٣٧(  :يُراَجَعُ عَنْ  مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ الإِِ

Egbert Harmsen, Islam, Civil Society and Social Work, Amsterdam Univ Pr, 2008.p. 
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}١٣١{ 

سْلاَمِيَّة اسْتُخْدِم القَضَايَا ومما يؤسف لَهُ أَنَّ   بَعْض مُؤَسَّسَات المُجْتَمَع الإِْ
نْسَانيَّة وَالْخَيْرِيَّة لِلعَمَلِ عَلَى القيام بعمليات مسلحة مِمَّا جَعَلَ النَّظَر إِلَيْهَا يتسم . الإِْ

 .بالريبة والشك

 

 ؤَسَّسَات المُجْتَمَع الْمَدَنِيّ مَوْقِف الْحُكُومَات العَرَبِيَّة مِنَ مُ -المَطْلَبُ الثَّانِي 

المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ يَتَّسِمُ إمّا بالتَّرَدُّدِ  مُؤَسَّسَاتِ إِزَاءَ  الْعَرْبِيَّةِ إِنَّ مَوْقِفَ الْحُكُومَاتِ 
كنِهَا فِي الوَقْتِ وَل هَذِهِ، المُؤَسَّسَاتِ،فَالدَّوْلَةُ تُصْدِرُ قَانُونَاً يَسْمَحُ بإنشَاءِ . أَوْ عَدَم الثِّقَةِ 
أَوْ  المُؤَسَّسَاتِ  ا يَجْعَلُ لهَا اليَدُ الطُولَى فِي مُرَاقَبَةِ هَذِهِ العَدِيدَ مِنَ القُيُودِ، مِمّ نَفْسِهِ تَضَعُ 

اً حَلِّهَا أَوْ تَحْدِيد مَجَالِ حُرَيتِهَا وَحَرَكَتِهَا، وَتَشْمَلُ القُيُودُ الَّتِي تَفْرضُهَا الدَّوْلَةُ قُيُودَ 
تَشْرِيَعِيَّةً وَإدَاريَّةً وَسيَاسيَّةً، وفِي النِّهَايَةِ تتََجَمَّعُ الأَسْبَابُ الَّتِي تؤثر عَلَى فَاعِليَّةِ 

فَالقَاعِدَةُ العَامَّةُ فِي . المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وَتَجْعَلُ مُشَارَكَتَهَا هَامِشِيَّةً وَمَحْدُودَةً  مُؤَسَّسَاتِ 
وَفِي التَحْلِيلِ الأَخِيرِ تبَْقَى . المَدَنِيَّةِ هِيَ قَاعِدَةُ عَدَمِ الثَّقَةِ  مُؤَسَّسَاتِ نَ الدَّوْلَةِ وَالالعِلاَقَة بَيْ 

دَ مِنْحَةٍ مِنَ المُؤسَّسَةِ الْعُلْيَا للدَّوْلَةِ وَبِالطَّبعِْ◌ مِنْ حَقِّ المَانِحِ أَنْ  المُؤَسَّسَاتُ هَذِهِ  مُجَرَّ
وَبَدَلاً مِنْ أَنْ تُصْبِحَ . أَوْ يَسْحَبِهَا وَيَمْنَعَهَا وَقتَ يَشَاءُ وَكَيْفَمَا يَشَاءُ  يَمْنَحَ عَطَايَاهُ 

حُ مَسَارَهَا، تُصْبِحُ الدَّوْلَةُ هِيَ  مُؤَسَّسَاتُ  المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ تُرَاقِبُ أَعْمَال الدَّوْلَةِ وَتُصَحِّ
 . ، وَقَدْ تُلغِيهَا أَوْ تُعَدِّلهَاوَتَعَدِّلُ مَسَارَهَا بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي تَرَاهَاالمُؤَسَّسَاتِ، التِي تُرَاقِبُ هَذِهِ 

المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ لَيْسَ المَقْصُودُ مِنْهَا  مُؤَسَّسَاتِ وَمِنْ الضُرُورِةِ مَعْرِفَةُ، أَنَّ 
بِكَافَةِ  المُؤَسَّسَاتِ وْلَةِ، إِذْ أَنَّ فَاعليَّةَ هَذِهِ أسَاسَاً إيجَادَ مُعَارَضَةٍ سِياسِيَّةٍ فِي مُوَاجِهَةِ الدَّ 

دِ المُعَارَضَةِ  نَاتِهَا، تتََضَمَّنُ أهَدَافَاً أَوسَعَ وَأعْمَقَ مِنْ مُجَرَّ إنِهَا المُشَارَكَةُ . أنْوَاعِهَا وَمُكُوِّ
إلا أَنَّ هَذِهِ المُشَارَكَةّ هِيَ الَّتِي . ثقََافِيَاً بِمَعْنَاهَا الشَامِلِ، سِيَاسيّاً وَاقْتِصَادِيّاَ وَاجْتِمَاعِيَاً وَ 

ةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ كَافَةً بمَا فِيهَا مُرَاقَبَةِ البُنَى التَحْتيِّ  تَسْمَحُ لِلمُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ وَتتَِيحُ لَهُ فُرصَةَ 
فِي سِيَاقِ هَذَا الْمَنْطِقِ، فَلَيْسَ مِنَ . امُؤَسِّسَاتُ الدَّوْلَةِ ذَاتُهَا، وَضَبْطِهَا وَتَصْحِيَحِ مَسَارِهَ 

، إلا أَنَّ  مُؤَسَّسَاتِ الضُرُورَةِ أَنْ يَكُونَ ثَمَّةَ عدَاءٌ أَوْ تَنَاقُضٌ بَيْنَ الدَّوْلَةِ وَ  المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ
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}١٣٢{ 

نِدُ إِلَى الحِفَاظِ عَلَى اسْتِقْلالِيَّةِ العِلاَقَةَ بَيْنَ الطَرَفِينِ يَجبُ أَنْ تَحْكُمَهَا قَاعِدَةٌ أسَاسِيَّةٌ تَسْتَ 
تِلْكَ ؟؟مَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ الُوَاقِعَ العِلمِيِّ يُبِيِّنُ أَنَّ أنْمَاطَ العَلاَقَةِ بَيْنَ الدَّوْلَةِ . المُؤَسَّسَاتِ تَلكَ 

(المُؤَسَّسَاتِ لَمْ تُحَافِظْ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الحَالاتِ 
38F

فَالمُعَارَضَةُ  .)٣٨
السِّيَاسِيَّةُ وَالاجْتِمَاعِيَّةُ وَالإِنْسَانِيَّةُ دَاخِلَ الدَّوْلَةِ إِنَّمَا تَعْنِي حِمَايَة الإِنْسَانِ، و ضَمَان 

ةٍ حُقُوقَه، الَّتِي هِيَ الْهَدَفُ الأَسْمَى لأيََّة دَوْلَةِ عِنْدَمَا تَكُونُ وَطَنِيَّةً خَالِصَةُ غَيْر خَاضِعَ 
 .للتَأثِيرَاتِ الأَجْنَبِيَّةِ 

وَثَمَّةَ العَدِيدُ مِنَ الاتِّجَاهَاتِ وَالْمَوَاقِفِ صُوبَ مُنَظَّمَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي  
، مِنْهَا مَنْ يَرفُضُ  يَّةٍ دَوْرَهَا فِي الوَطَنِ العَرَبِيِّ لأَنَهَا وَلِيدَةُ تَجْرُبَةٍ اجْتمَاعِ الْوَطَنِ العَرَبِيِّ

(مُغَايرَةٍ هِيَ تَجْرُبَةُ الْمُجْتَمِعَاتِ الْغَرْبِيَّةِ 
39F

وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ التبََايُنِ بَيْنَ الْمُجْتَمِعَاتِ . )٣٩
ولِ  فِي هَذِهِ الْمُجْتَمِعَاتِ إلا  التَّارِيخيِّ الْغَرْبِيَّةِ وَالْمُجْتَمِعَاتِ العربيَّةِ مِنْ حِيْثُ تَجْرُبَةِ التَّحُّ

ولٍ فِي  الْمُشْتَرَكَةِ أَنَّ ثَمَّةَ بَعْضُ السِّمَاتِ الجُزئِيَّةِ  فيما بَيْنَهَا، نَظْراْ لأَن مَا جَرَى مِنْ تَحُّ
نَّ الْمُجْتَمِعَاتِ الْغَرْبِيَّةِ قَدْ أَثَّرَ فِي العَالمِ الثاَلثِ بمَا فِي ذَلِكِ الْمُجْتَمِعَاتِ العَرَبِيَّةِ بِحُكْمِ أَ 

بُلدَانَ قَدْ خَضَعَتْ للاسْتِعْمَارِ الْغَرْبِيِّ بِصُورَتِهِ التقَْلِيدِيَّةِ وَتَخْضَعُ الآنَ للسَّيْطَرَةِ هَذِهِ ال
الْمُجْتَمِعَاتِ فِي إطَارِ الاقْتِصَادِ الدُّوَلِيِّ الَّذِي تَحْتَلُّ فِيهِ البُلدَانُ  لِهَذِهِ الْمَالِيَّةِ وَالتَّقَنِيَّةِ 

(وْضِعَ الصَدَارَةِ، لَهُ تأثِيَرُهُ عَلَى الوَاقِعِ العَرَبِيِّ الْغَرْبِيَّةُ مُ 
40F

٤٠(.  

. فَقَدْ فَقَدَتْ مُؤَسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ في الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ، فَاعِليَّتِهَا وَكفَاءاتِهَا   

زَابِ السِيَاسِيَّةِ الَّتِي تَرْبِطُ بَيْنَ الأَفْرَادِ الْوَسِيطَةُ كَالاتِّحَادَاتِ وَالنَّقَابَاتِ وَالأَحْ  فالمُؤَسَّسَاتُ 
لَتْ إِلَى أَدَوَاتٍ جَاهِزَةٍ  وَالدَّوْلَةِ فَقَدَتْ اسْتِقْلالهَا وَجَوْهَرَهَا وَشَرعِيَّتَهَا تَدْرِيجِيّاْ، وَتَحَوَّ

، ممَا يَعنِي أَنَّهَا صَارَتْ بِمَثاَبَةِ تَسْتَخْدِمُهَا الْحُكُومَاتُ العَرَبِيَّةُ للسَّيْطَرَةِ عَلَى المُوَاطِنِينَ 

                                                           
 . ٥الدِكْتُورُ مُحَمَّد زاَهي المَغْربِي، مَصْدرٌ سَابقٌ، ص ) ٣٨(
، بَيْـرُوتُ، ) ٣٩( مَركِـزُ دِراَسَـاتِ الوَحْـدَةِ العَرَبِيَّـةِ، الدُّكْتُورُ سَعْدُ الدِينِ إبراَهِيمُ وَآخَرُونَ، المُجْتَمَـعُ وَالدَّوْلَـةُ فِـي الْـوَطَنِ العَرَبِـيِّ

 . ١٨٥م، ص ١٩٩٦مَايُو 
ــةِ )٤٠( ــةِ القْطرِيَ ــرَبِ السِيَاسِــيِّ وَمَغــزْى الدَّوْلَ ــوِينُ العَ ، تَكْ ــدُ جَــابِرُ الأنصَــارِيُّ ــع ( الــدُّكْتُورُ مُحَمَّ ــمِ الوَاقِ ــى إعَــادَة فَهُ مَــدخلٌ إِلَ

، الطَبعَةُ الثَّانِيَةُ،    .١٨٦م ،ص  ١٩٩٥بَيْرُوت، مَركِزُ دِراَسَاتِ الوَحْدَةِ العَرَبِيَّةِ، العَرَبِيِّ
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}١٣٣{ 

وَبِدُون مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ يُصْبِحُ الأَفْرَادُ . وَسَائِلَ لتَضِييَقِ الخِنَاقِ عَلَى المُجْتَمَعِ 
(مُجَرَّدَ رَعَايَا وَليْسُوَا مُواطِنِينَ فِي دَوْلَةٍ دِّيمُقْرَاطِيَّةِ 

41F

المُجْتَمَعٍ الْمَدَنِيٍّ وَاجِهَةٌ  فَمُؤَسَّسَاتُ  .)٤١
لمُشَارَكَةِ الفَرْدِ فِي إِدَارَةِ الدَّوْلَةِ، فَحِرْمَانُهِ مِنْ هَذِهِ الْمُشَارَكَةِ أَوْ عَدَمُ جِدِّيَّةِ هَذِهِ 

 .الْمُؤَسَّسَاتِ تَجْعَلُ الْمَوَاطِنَ العَرَبِيَّ يَشْعرُ بِالغُرْبَةِ فِي وَطَنِهِ 

أَنْ نَضَعَ العِيَبَ عَلَى الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ وَحْدِهَا، بَلْ عَلَى مُؤَسَّسَاتِ  وَلاَ يُمْكِنُ 
ةَ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ العَرَبِيَّةِ الَّتِي تتََلقَى الدَعْمَ مِنَ الخَارِجِ، إِذْ أَنَّهَا بَاعْتْ الْوَطَنَ وَالْوَطنيَّ 

رُ انْتِهَاكَاتِ الْمَسْؤولِينَ فِي الدَّوْلَةِ . تِعْمَارِيَّةِ وَأَصْبَحَتْ وَاجِهَةً للدَّوَائِرِ الاسْ  وَهِيَ لا تبَُرِّ
رُ للاسْتِعْمَارِ فِي أَنْ يَحْتَلَّ دَوْلَتَهُمْ وَيَقتَلَ الْمَدَنِيِّي نَ لحُقُوقِ الإِنْسَانِ فَحَسْبُ، بَلْ إِنَّهَا تبَُرِّ

اتُ شَوَّهَتْ سُمْعَةَ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ العَرَبِيَّةِ فَهَذِهِ الْمُؤَسَّسَ . وَيَنْتِهكَ حُقُوقَهُمْ 
وَمِنْ هَذَا الْمُنْطَقِ نَجِدُ . وَجَعَلَتْهَا لَيْسَتْ خَصْمَا لِلدَّوْلَةِ فَحَسْبُ، بَلْ خَصْمَاً للشَّعْبِ أَيْضًا

ةَ بِحُقُوقِ الإِنْسَانِ فِي الْ  غَرْبِ أدَانَتْ انتِهَاكَاتَ حُقُوقِ الإِنْسَانِ أَنَّ الْمُؤَسَّسَاتِ الخَاصَّ
رِ الَّتِي ارتَكَبَتْهَا الْوِلايَاتُ الْمُتَّحِدَةُ الأَمْرِيكِيَّةُ وَبريِطَانِيَا ضِدَّ الأَسْرَى العِرَاقِيَّينَ فِي مُعَسْكَ 

يَّينَ بِصُورَةٍ عَامَّةٍ، عَلَى الرَّغْمِ أبِي غْرَيَبٍ، وَضدَّ أَطْفَالِ وَنسَاءِ العِرَاقِ وَالْمَدَنِيِّينَ العِرَاقِ 
مِنْ أَنَّ هَذِهِ الانتِهَاكَاتِ صَادِرَةٌ مِنْ دُوَلِ هَذِهِ الْمُؤَسَّسَاتِ، فِي حِينَ أَنَّ مُؤسَّسَاتِ 

وَ أَنَّ الأُولَى وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ هُ . المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ العَرَبِيَّةٍ لَمْ تَتَطَرَّقْ لِهَذِهِ الانتِهَاكَات
أَوْ إصْلاحِهَا،  مُلافَاتِهَا مُسْتَقِلَّةٌ عَنْ إِرَادَةِ الدَّوْلَةِ، وَإنَّها تُعَرّي أخْطَاءَ الدُّوَلِ مِنْ أَجْلِ 

 .وَالانْتِهَاكِ  عْذِيبِ وَالقَتَلِ ا تُعَدُّ الثَّانِيَةُ مُنَظِّرَةٌ للتَّ حِفَاظَا عَلَى سُمْعَةِ الدَّوْلَةِ وَكَرَامَتِهَا، بَيْنَمَ 

وَيُمْكِنُ الْقَوْلُ أَنَّ اغْلَبَ مُؤَسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ فَقَدْتْ 
هَوِيَتِهَا الْوَطَنِيَّةَ التَطُوعِيَّةَ لخِدْمَةِ الشَّعْبِ، لأَسْبَابٍ دَاخِليَّةٍ وَخَارِجِيَّةٍ، وَأَصْبَحَتْ سَاتِرَاً 

 .تَمَتْرَسُ وَرَاءَهَا كِبَارُ مُوظَّفِي الدَّوْلَةِ وَأصْحَابُ الْمَنَاصِبِ يَ 

 

 

                                                           
 .المَصْدَرُ نَفْسَهُ  )٤١(
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 الخَاتِمَةُ 

لا يُمكِنُ إنكَارَ دَوْرِ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ فِي تَرْسِيخِ النَّظَامِ الدِّيمُقْرَاطِيّ  
لِيَّةِ السِيَاسِيَّة وَالاجْتِمَاعِيَّةِ وَالاقْتِصَادِيَّة فِي وَتعْزِيزِ الشَرَاكَةِ الجَمَاعِيَّةِ فِي قِيَادَةِ العَمَ 

فَالحَاكِمُ لا يَرضَى . وَلكِنَّهَا تتَطَلَّبُ قَبْلَ كُلِّ شِيءِ التَّقَبُّلُ لَدَى الحَاكِمِ وَالمحَكُومِ . الدَّوْلَةِ 
قِدُ آرَاءَهُ، فَيَعْمَلُ عَلَى تَحْجِيمِهَا والتَضْييقِ أَنْ تَعْلُو سُلْطَةٌ فُوقَ سِلطَتِهِ تُرَاقِبُهُ وُتتاَبِعُهُ وَتنُْتَ 

عَلَيْهَا، وَالمَحْكُومُ يَعْزِفُ عَنْ هَذِهِ المُؤسَّسَاتِ لأَسْبَابٍ عَدِيَدَةٍ، مِنِهَا الجَهًلُ وَالتَخَلُفُ 
يتِهَا، أَوْ عَدَم الثِّقَةِ بِهَا وَالاعْتِقَادِ بِأَنَّهَا  جُزْءٌ مِنَ الدَّوْلَةِ أَوْ الْخَوْفُ مِنْ وَعَدَمُ الوُعْي بأَهمِّ

لْطَةِ وَمَارسُوا الاضْطِهَادَ، أَوْ أَنَّ  لْطَةِ، أَوْ أَنَّهَا تُدَارُ مِنْ قِبَلِ أَشْخَاصٍ كَانُوا فِي السُّ السُّ
العَمَلِ خَارِجَ ذَلِكَ،  المُوَاطِنَ العَرَبِيَّ مَشْغُولٌ بِهُمُومِهِ وَمَعِيشَتِهِ، وَلَمْ تَتْرُكْ لَهُ المَجَالَ فِي

أَوْ أَنَّ هَذِهِ المُؤسَّسَاتِ فَقَدَتْ الطَّوَاعِيَةَ فِي الانْضِمَامِ وَأَصْبَحَتْ تُمَارِسُ التَعَسُّفَ وَ 
 فَلاَ يُمْنَحُ إجَازَةَ عَمَلٍ مَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهَا وَيَدْفَعُ الرُسُومَ . الاسْتِغْلالَ وَوَسِيلَةً للارْتِزَاقِ 

البَاهِظَةَ إِلَيْهَا، فَأَصْبَحَ المُنْتَسِبُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا كوْنَهَا جُزْءًا مِنْ نِظَامِ الاضْطِهَادِ 
فمُؤَسَّسَاتُ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ . وَالتَعَسُّفِ، وَالدَّوْلَةُ تنَْظْرُ إِلَيْهَا بِأَنَّهَا وَسِيلَةُ مُرَاقَبَةٍ وَمُتاَبَعَةٍ 

ةُ لَمْ تَعْمَلْ لِحِمَايَةِ الُمَوَاطِنِ ولاََ لِلْمَصْلَحَةِ العَامَّةِ، وَإِنَّمَا هِيَ حَبِيسَةُ القَائِمينَ العَرَبِيَّ 
لِهَذِهِ الأَسْبَابُ يَتَطَلَّبُ مِنَ الدَّوْلَةِ أَنْ تَعِيدَ حِسَابَاتِهَا فِي مَنحِ مُؤَسَّسَاتِ . بِإِدَارَتَهَا

يَّةَ فِي العَمَلِ، وَإِنْشَاءِ ثقََافَةٍ عَامَّةٍ تقَُومُ عَلَى قُبُولِ الآخِرَ ونَشْرِ  المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ  الحُرِّ
 . ثقََافَةِ التَّسَامُحِ 

 

  ، وَلَمْ تَتَمَكَّنْ جَامِعَةُ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ مِنْ وَضعِ نِظَامٍ لمُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَنِيِّ
ةُ الاجْتِمَاعِيَّةُ العَرَبِيَّةُ، فَبَعْدَ مُنَاقشَاتٍ وَحِوَارَاتٍ وَاجْتِمَاعَاتٍ اسْتَغْرَقَتْ أَكْثَرَ يَتَلاءَمُ وَالحَالَ 

تَمَكَّنَتْ مِنْ عَقْدِ مُعَاهَدَةْ عَرَبِيَّةٍ لحُقُوقِ الإِنْسَانِ الَّتِي لَمْ تُضِفْ شِيْئاً مِنْ نِصْفِ قَرْنٍ، 
عِيدِ الدُّوَلِيِّ لمَا هُوَ مُلتَزِمَةٌ بِهِ الدُّ  وَلَمْ تتََمَكَّنْ مِنْ كَسْرِ سِيَاجِ  .وَلُ العَرَبِيَّةُ عَلَى الصَّ

الحُدُودِ لأَيَّةِ دَوْلَةٍ عَرَبِيَّةٍ لتَعْرِفَ مَا يَجْرِي بِهَا وَمَا يَحْصَلُ بِهَا مِنْ ظُلمٍ وَتَعَسُّفٍ، وَمَا 
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لُ لهَا هِيَ طَبِيعَةُ مُؤسَّسَاتِ المُجْتَمَعِ الْمَدَ  نِيِّ فِيهَا، وَكِيَفَ تُمُارِسُ عَمَلَهَا وَمَنْ هُوَ المُمَوَّ
 .وَمَنْ هُوَ الْمَسْؤولُ عَنْ قيَادتِهَا
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The Nature of Civil Society Institutions 

in Arab Countries 
BY: Professor Suhail Hussein Al-Fatlawee 

 
Abstract 

 
            Civil society institutions play an important role in 

strengthening democracy and developing technical, human, and 

political action to serve the public and increase its effectiveness. 

But unfortunately this experience didn’t transform to Arab world 

because of the direct domination of colonization that deprived it 

from its freedom and ruling itself. In spite of the legal liberation 

of Arab countries, but in reality these countries were submitted to 

the great state that occupied them, and to the international 

dominance.    

Therefore, Arab countries have not been able to make use of civil 

society institutions because democracy is not existed in the Arab 

world. On the contrary, the governments of the Arab countries 

tried to make these institutions a frontage to embellish their 

administrations. As a result the public of Arab countries were 

deprived of the benefit of these institutions because they didn’t 

work to protect the citizens or the public interest, as well as these 

institutions were confined to those who manage them. Therefore, 

Arab countries must reconsider the importance of the role of 

these institutions, give them freedom to work andestablish a 

general tendency that is based on accepting others and spreading 

tolerance.  

 

 

 


